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ىو 


الى مليكنا الفدى صاحب الملالة امد فؤاد الاول خَلد 
الله ماسكة وادام ساطانه 

قى عودك اليمو ن استروحت مصر مات الهرية وذاقت 
حلاوة الاستقلال وفى فلل ر ابتكم الكليل وفق وهال عاملون 
الى خدمة قضية البلاد . واعا عددك وعونك وذقوا ونحولك 
وقوانك اعريو | وسومو ا وحيكة] الم لنت ها كو االتمان وساوروا 
الاخطار . وبمزعتك الأدنية ابتدروا فى سبيل رفمة الاوطان 
غاية امعد والفخار . فان كان لم فى ذلاكفطم فن معين مواهيك 
الغزيرة مخترفه ومستقاه . ومتك واليك 8 كل حال ميتدؤه 
ومتهأه . 

ليك يامايك البلاد اتقدم باهداء هذا الكتاب المضمن 
كلات صدق واخلاص عن اولئك الرجال! بداالدولتك ‏ حامل 
رايتك . ومتفذي مشيئتك . و لاسي معلارف فضلاك ونعمتك . 

وانى اضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يصون دولتك 
ونحوط سلطانك ويبقيك لرعاياك الخاصين ذخراً عتيداً. وظلا 
مديداً ٠‏ وروضا مريما . وكيقاً مثيم . وان يقر عينك وعيون 


المصريين جميعاً ولى عبدك المفدى الآمير فاروق كعية أمالنا 
ومطمح امانينا. 
ليحى جلالة الملاك فوّاد الاول وولى عبده الأمير قار وف 


ورحال دواته المفالصون ٠‏ 


عبدك اا ضع 
تمد الشباعى 
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حضر ة صاحب لدو ل عيدالمااق 0 وت بأشا 


ردس اول وزارة مص با 5 عبك الاستقلال 


مقالمةق 


عر عير ضر 1 
0 كلجر 3-2 
ص تلان و 2 لضاءه 


ان عصور النبضات فى كل امة لازال مماوءة بعظائم 
الحوادث مزدانة بعظلاء الرحال واطقيقة انكل حركة او نيضة 
تعتري الشعوب الساكنة الطمثنة فتخدث فيهاتطورا او انقلايا 
نماي فى اللقيقة نوع من الزازال فلا عجب اذا ريت هيكل 
الامة قد تفحر سما يستكن فى جوفه من أنكات ومواهب 
وفئ_ائل ومتاقفب وتفتحت 5:_وزه فباحت لخفايا بدالمها 
وارزت خيايا ودا'عها . وهنالاك يقذف المنجم بأقو نه وعقيانه . 
ويافظ اللح لؤلوّه ومرجانه . وهنالك تظبر ول الرجال . وعظلاء 
الابطال . 

اواك الفحول والمطياء من جلة رجال الامة يبرزون عل 
مسرح النرضة فيلء كل دوره الذى اعدته له الفطرة والعابيعة 
وهياته لقئيله الغاروف والاحوال . 

سكل رواية دورها العصيب السمى فى الاصالاح القثييل 
ازمة الرواءة او « قتبا » حيث يبلغ السيل الربى ويصعدالترمومتر 


سسا 8 سسيت 


المدرجةالنليان واس القدر على منصة الحم ويتصب الميزان . 
واذ ذاك تتشوف ابصار ونثسرئ اعناق وتخفق افلدة وتبور 
إنفاس ويلوى التاق والاشفاق اوثار القلوب ويقوم الشعب بين 
| الموف والرحاء على سراط الشلك الرهف الذليق . الاملس 
الزليق . المعلق فوق هاوبة التلف والخسار يؤمون لدئنماية هذا 
السراط وادنى السعادةوالئ.م مسترشدين فى مأزق هذه الرحلة 
المطرة المخوفة بكوكب الأأمل الدائم اللفق والامعان . 

تلك هي حالنا بالدقة فى دورنا المالى الأطير وان كنا قد 
إجنزيأ بعد من منأاق هذا السراط اشدهاخطراو'وعر هامسلكا 
ودخلنا فها فستطيع ان جعله بفضل المكمة والزم منطقة 
سلامة وخطة #أة . 

وبدمهى أن مثل هذا الدورالعصيب منادوار رواية الواد 
الوطنى جدير إن بحرك بعظيم احداله عق فين الككتان مالا 
تحركة العصور اللاوية الفارغة وان يثير من خواطرم دا يبديه 
عن ما أن الإحال :مق كن الا ظال الى بره الأوفات الساكية 
الوسبى اث خاصرا الصذار العاديين ‏ اجل ان عصر النيضة 
خليق بفضل حوادثه وابطاله ان .هز جدران النفوس منارسخ 
أساسها ويثير بج الاروابح من اتمق اعماق,! حتى تفمم الاذهان 


من مزدحم الافكار والعواطف يا بابي الا التدفق على اسلات 
الااسنو الاقلإم اعدز اربابه عن حيس طوفاءه في ا عية صدو رء 
ودفن نيراءه في حنايا ضلوعهم : 
وكذلك اللكلنة اطازه هن #نسة الطارة :نفعت رادت 
وفرجت . وأنْ كتمت ت أامضت وأرمدت فتحى ,مدفوة فى 
المنان - اخبث داء . ومذطلقة من الاسان - نجع دواء .ورب 
دو الي م مواد ا ووو ا 
افظت فكانت حيأة صاحها ومنحاة ملا 
فبديهى بعد ما تقدم ان 00 من تصدوا لاسكتاية 
عن عصور الهضا تيأنى ميرى ,لشت م يحول له ويزدحم 
من سو الم الفكر والمواطر تما يبدولى من <و!دث هذا العصر 
ا 8 وابطاله . ' 
وساوحى فق كثاض أن كات رمت 2 لااقى ولا 
اكثر ونعت المقيقة جبد طاقتى محاولا ان أكون فى ذلك كالراة 
لأنسطة تك س صورةالأش ايا 3 اد حو بر أو تبديل 
وام سكاار ا: ة المحدية او اللقعرة التى تمك تمكس شبح الثىء مفرعا 
ف قالماااشوه - وأن اجمل من مخيلتى #أرا ومعبرا لاحقا'ق 
ليس الا -- تدخل من أحد طرفيه وتخرح من الآ خر ثابتة على 


سس )8 سم 


حالمالم يخالدابا مزاج ول تشيهاشائية ‏ متتحاشيا ان اجعل من 
كر وعاء طيب وغالية : لي قتخرج مضمخة يذ 
لشتروواطن اراضه ربوا كن نا كل عن مراع ةنا لو | عايه 
الطبيعة الحان الأفائق خالصة حرة صر>ة لم يتعرضلهاماحن 
الانانية فبعايعها بالمان الاغراض ويوقعبا على نبرات الحب 
والحضاء و افع و اطي 
والله اننال ان يجبيء هذا السفر غير خال من اانفع والفةئدة 
وأن مل وبسلة غيذاء وأرساة ورك صاحب العرث ل الكرم 
الحذوف بالعناية والتا؛ بيد جلالة ملك مصروالسودانفو ةالول 
ادام الله ا وساطابه واغدق عل رعاء هالخلصمين برهو احسانه 
وارتعهم من جنانه الفسيح فى اخصب واد . واطيب منتجم 
ومستراد . واحاهم من ركنه الوطيد فى اى ذروة وقّة . وامنع 
ملاذ وعصمة . ما هرت نسدة . ولاحت مة . والله هيم الدعاء 
تمد السباعى 


سس بل سد 


الفصك الاول 
مشروع كرزنت 


والمزكرة الل بك اه 


الدست حماة الأمة الناهضة الساعية الى استتقلالها بالحياة” 
السبلة الحينة ولا مسيرها الى غايّها امجيدة بانزهة الميلة بين 
الحدائق والسائين فى سنا رونق الساعات الذهبية وعلى شحأ 
ترتيل الننهات الشهية . ولكنها حرب طأحنة ضروس وجبهاد 
شاق فى أوعر المسالك وأذيق الأ زق.ولا زان مثل هذه الامة 
تتنقل فى نار ضما من طور الى طور وتتحول عن دور الى 
دور وك أدوارعا وأطوارهاصعب شديد وان تفاوتت فى درجه 
الغضدة و السو نيا فضي الطرواف والأحوا ارعل اننا 
لا تلبث ان تصل بوما ما الى ذلك الدور الذى يصح لنا يحق ان 
خسميه غفدة العقد وعقبة العقبات والباب الوصد والغل | 
حيث خيل للمرء انه لبس عت مزمنفذ ولا مخلص ولإمستروح 
.ولا متنفس . وأن متن الرحاء قد انبتر . وظبر السمي قد انبت 
واتحسر.. وان ملانكة المون والدد فد رتفت أجنحها وطارت 


يرن 


وان القلم الاعلى قد سول حك ااشقاء على الأمة فوصميفة الأبد. 
مثل هذه الازمة العمية وااساعة السوداء تكد ملو 
ادن الأم الناهضة أ أثناء حركانها الثورية وقد أصيبت سا 
المركة المعرية الحالية فىأول دلسمبر سنة 1991 وذلك حيبي 
ومتنا السداسة الانكفيزية بمشروع كرزن ومذكرة اللورد الني. 
الايضاحية التى شفع بها ذلك الشروع ' 
اقدكارض لتنك المذ كرا الإيضادية اسواً ا 
ا عامة وآ مر فى قلوبه وأشد وو د عاله وممااء 
اذ 1 أه. ذلك إن الشعس المدرى 0007 أنه 
دعوة الفاوضة من جاف اشكوية الاركليزية فى أجل شكل 
وأحسن صينة .ل الى حسن الظن باك الحكومة وقل فى 
نفسه « لا بعد ان هذه الدوة الممارة قد اهتدت ليرا الى ند 
افيد النيا و * بجع 'نوسا لل الى حل يعن ور مدنا 
شي مءاسة الممراحة والوضو وال خذ عدا العدالة والحق بعد 
ماتبيز لما ف لى سياسة الختل واللديمة » وبناءعلى ذلك فاوضت 
مصر اتكفترا على سان وقدها الرسمى انان برأسه دولة 
الرئيس الخطير عدلي يكن باشا. فكيففكانت ننيجة الفاوضات ؟ 
كي فكانت نتيجة ماادعاه الاتكليز منسياسة الصداقة والوداد 


سم 4 سمدم 


والحابة والمصافاة والعمل على توطيد دعالمالسلام ونشر اعلامه ؟ 
كانت هذه النتيجة ممي قطم الفاوشات من جانب وفدنا الرسبى . 
عأثشرفه وشرق الأمة جما واعلان اتكلترا للك المذ كرة 
الايضاحية العمرحة عا لا : تتفق مع ما ادعاه القوم من اليل الى 
المسالمة والمصاناة والنية على توطيد 0 السلام ونشر إعلامه - 
من مظاهر الاستعياد الذى لدس دونه استعيا وات الاسثيناة ش 
الذى ليس وراءه استيداد . كانت نتيحة ذلك هي “لك المذكرة 
امورو فار اعيز راعقنية : مكرة را ا مده 
لنا من الال الرق ونيراامبودية حىقالوا مهم برون من واجبامبه 
غاة عرس تا اننا وها ذ فنا من بمضة 5 القع الشري 
قد موحي ا ا عدو نفسه وهي لعممرى 
تقيمسة ورا نيا ال ال اشيد لمق واتخطاطأ . كانت 
التيحة بة اهم لم 1 نكتل | بأعلان ذلك المشروع البفيض حى كلفو نا 
أن رضاة وتقرهن يعدم علنوا |اوعل العام اجم : رغياتنا ومطالينا 
واطلتواء على برناميع وفدنا.كانت النتيجة ‏ وذاث أغنم فصولا 
وأنكر أركانها ‏ انه الذرونا وهددونا بتتفيذ مشروععم على 
الكره منا وعلى الرم من إنوفنا بالفسر والقوة . 

من أجل ذل ك كله نقول ان بوء * دسمبر الذى أعلنت فيه 


الك 107 للك 


.هذه المذكرة الممقونة كان أعصب ومى نارم المركة امعرية. 
ماكان أ كذي آمال الأمة لمرو عر قا مداع 
الانكليز فى الدعوة الى الأفاوضات لهات ادراب وبارقاتالخلى! 
سحانات اخرة الاباطيل نشبا بأجمل الالوان كف المديعة 
الخائلة ! ما أجلها فى عين ناظر كما ايك ادرو ونا اركرها 
لقاب ساع يبرح نحوها إسرء ة الصب 0 : وما أفرغها فى 
ا وما أخلاها كل ذا 'دة وطائل 
"كن خيت كران الال 7 و١‏ لفروروعة الجا 
والار اناس جات الافق ما والعالتحس . فب لكان الرجاء اتقطع 
يتهوهل ضاع الآء عل )8 الايد كلا ؛ ! اما ارح ىءالاءلى وسوف 
اأرجاء . م كح الامل و زل وانهوام الله لطييعتهغير قابل للمدو 
والزوال وهو المنصر الابدى في طبيعة الانسان وهو الفاعدة 
١‏ الى يقوم عليها كيانه وهو ميراث الانسان وذخيريه الوحيدة 
حين تساس منه سائر الذخائر . او ا اسم الفلاسفةوالمكماءهذه 
الدار الفانية ا[ يسكنها الانسان «دار الامل » ؛ 
ما اقسى تقليات الصروف أسياسية م_ذه الامة ااعرية 
امجيدة . وكيف لابزال مصباح الاهلى يستد رجباعل سناشماءه 
اراق ى اوناة الت دي ادر موق مطاء! واركاب انو كيت 


يها 


لازال بومىء اليا ان نتنبع شبحهااتاونفىتلك امجاهل والماسف 
مشمرقا عليمانارة,أبآسامةالعدا ف والتشجيه و نارةهتأجحا متوهحا 
ابيب النذير والتحذير ‏ ولكنه باق امام م عينبافى جميع المالات 
وعلى كل التقايات لابو هصباحه . ولا تخمد لماحه. ‏ حتى فى 
اشد حالاات اليأس والقنوط . وم؛ هو اليأس وما معثاه ؛ وهل 
اليأس سوى نوع لام نوها ان كوه لاع بقارا 
إلا ٠مياسا‏ لغ ما فينا منقوة وحياة و.قياسا ايضالمقدارحقنا 
فى الا»ل و رجاه وهل ترى دخان اراس ى مع اشتد سواده 
الامصببايوماما من روح اله ومن هم اشعب جذوة صدق 
وجرة حق تشعله ذراما وهاجا عا الارض والمماء لضيائه ؛ 
لاخوف على الامة الع.رية الكرمة ما اصاءها هن شديد 
المزن لاسواً ماحل با اشاء جهادها اميد اءنى .لكالذ كرة 
الايضاحية ألى مست صميم كرامةبأ وجرحت كبرياءهاوعزما 
وسخرت من مقدس اماذي,ا ومطاها. لاخوف على الاهسة 
الصرءة ما اصامها من حزن وكد فى سبي ل جبادها . بللاخوف 
على الامم عامة ولاعلى الافراد من المزن الشريف والكاد 
الجيد فان نيران مثل هذا الزن لبى خير بوتقةلتصفية جوهر 
النفس وتنقية معدن الروح . وم اقوى اداة لاشمال الهم 


ا 4 


والمحان العز مم دى تندفع فى سبيل جهادها الشريف باضعاف. 
مامها من قوة وحدة . فلتةةبعط الامة باحزانها في سبيل قضيتها 
او ليس ذلك الحزن مقياسا لبلغ مأعندها من شعور واحساس, 
ومن نقارة و كقاء يل دو قلة وكلقن واكسان» الآا ددن 
الامة الاهدة ماهو الاصورة مءكوسة افدار مالحأ منعزة. 
وشرق ونا فلتكيعا الامة الصرية الكرعة و زالهاوا تنتوحم 
بأشحاما وإتحمابا مصدر ممة وعزم ومعباء. 
وانوقن ان هذا الاسةم.اد الا تكليزى | اغا هو الدوة 
و! كذوبة وكل ١‏ كذوبة فالى الزوال معميرها معا امتدت ما 
المصور وتراخت ما الازمان. بدلك قضدت نواموس العلييءة 
وحكمة هذا النظام القدس فانه لادوام ناباطل. بل انلق ذانه 
ليدوم على صورة وا<دة ولا بد لهان يغيرصورته وببدل شكه 
وصينته من أن الى ان حيث لناق خاقا ثانيا ويولد من جديد 
اما الاكاذيس _ وعلى الاخص اكذوية 0 والافراد 
ى خاقها الله حرة طايقة ‏ فاقد حل عايها - ؟ الاعدام منف. 
9 ل فى ضيفة الافدار _ فعى تسير بعايثا او 06 الى ا 
المودودة الى حينهاا لحتوم ٠‏ وحتفه | المحموم . والسر فى ذلكان» 
هذه اللياة لا مكن ان تقومعلىاس اس الباطل ‏ وهذا الان انه 


'( اذى هو صورة الله فى الارض - مها شابت قداسة روحه 
شوائب الأبانث والدناءات ) لايمكن ان .:وم على اساس من 
الكذي والضلال . ولسكن السياسة ‏ تنفيذ 1 ربها الانانية 
7 أغراضها الاستمارءة #هل ذلك او :تحاهله . ولس بناف.ها هذا 
البل او التجاهل ازاء تأموس الطييعة العادلة وسنة اهالمكيمة. 
.واستيدادها العقيم مقغى عليه بافشل مكو م مامه نا دينا 
طال اجله وتراخت مدته 

لقد خيل الى زمرة الساسة والاستعاربين انْ استمرار 
سيأسه الظلم واؤور فى ارض الله بلا قامم ولامبيد ومادى دولة 
الاستبداد والاستعياد درن ان يصدر ويافذ علءبا ما تستحمه 
.من ى العدالة الالمية دليل علىخلو هذا العام الارئى من 
ونون العدل والانصاف .ول كنهم فى ذلك مائو زغافلورف 
ذن حك العدالة الالهية فى هذه الميأة الدنيا قد يؤجل اليوم 
.واليومين بل القرن والفرنين ولكنه حقيقة مؤٌكدةلارم فها 
ولامناص منبا ‏ حقيقة #تومة كالمياة نفسبا وكاأوت ذاته . 
ل جرم فانك ان انعم ثالنظرق زوبعةالمياةالديا تلك الزويمة 
ضطرية العاصفة الوجاء البادية لمينك كا نها كلهاهرج وهر 


.و تشويش واختلاط ‏ وجدت انه فى اعماقاجماقها تقر و ينطاق 


ع1 ممه 


آله منصف عادل ‏ والفيت ان روح هذه الدنيا انماهي المق 
والعدالة . فهذه الحقيقة الىائاة الي مابرحت منذكان الانسان_ 
قبدو اعينه ناصعة باهرة سواء كان مسلما او كتابيا او وذيااو 
وثنيا- وسواء سكن قصور بإريز او غابأت امريكااو زمهرير 
القطب او سعير الاستواء ‏ هذه القيقةالمائلةإذاجهلها الساسة 
ففد جبلوا كل فى" وقد بأعى الله يهم وبين النجاءم كا ياعد بين 
الارض والسماء . وأنى لم باندائح وقد ظلوا يناوثون ويعادون 
ناموس الطبيعة وروى الوجود ويكاذون الكو ناجمقى مدركة 
ان عر جوا مها الا مثقلين بافدح اعباء ا مزية واالحسران . 

الا انف يكل شيء خيرا . وقد كان الامة المصرية فى تلاك 
الذكرة الايضاحية خير وان بدا متلفعاً برداء وهاجج من ليب 
الألم وضرام المزن الاسعر . 'قدكنت الأمة أصيت من قبل 
ذلك بشر ما يصيب الم اناف الحا هدقن الفلل روالاً دوافك 
أعنى بداء الانقسام والتحزب وكان ذلك الداء المييث قد فشا في 
جسدها ونقض من أسباب اثتلافبا وتساسكها وفصم من عرى 
حادها وتشافرها وهددكيانها بالنهدم والاتحلال وكاد يمسبا فى 
صميم نفسها ويذهب بما قد ملا قليها من روح الوطنية العالية 
والتذحية الشريفة فا هو 'لا ان اطمتها السياسة الاتكليزءة تناك 


لد حأ سس 


اللطمة القامية . وطمنتها :تلك الطعنة الدامية حتى أفاقت من, 
سكرتها . وهبث من رقدتها. ونفضت عن اعطافيا غبارالثتور. 
الذى كان جللبا . هر الشقاق والنز اعم يشفض إل سد المعبور. 
غبار الكسا ل عن 5 3 حركت و نشطث كا ما قد اقم قُوب. 
ملاييتما المهيدة دي واحدة لا ها لقعم والتحزنة . 
واعلنت بلسأن واحد وبهوت واحد عا الفضاء رحب ومور 
هيكل اليش من اهمق عدورها ودعاتما ويصدع ادي الممله 
« انها حية يقظة متحذزة تأهضة » 

أجابت مصر على اذ كرة الايضاحية بذلك المو'ب الفح 
الحاسم اعنى عاكانت أعانته قبل ذلك على لسارت جماعة 
الكو نتنتال جين شعرتءا أطمره لما الاتكليز من الشر وسوه 
النية -- أجابت بذلك القرار الذىكان الوحى ه في المقيتَة هو 
رو تراه يدايا . الطائفة فى جوها . الرفوفة عيل 
مضاجع أهاء ,أ وعلى سوامرم وا نديتبم المائمة على مبود ا طفالها. 
واكنان مجائزها وشيووخبا - على الاجنة فى بطون أمبا بأوعل 
الأموات فويطون اجدائها - المديةلهاوف على أمانيها وامللها 
الحذرة القلقة الأشفقة على ماضيبا ومستقبابا . 

بهذا الجواب الفحم المادم أجابت معر اتكلترا بلسان. 


لآ م 


وانعن وضوث واخدى غلك من ثترالداسيحة الألزاية لتالمة. 
ونا حك فى هزانه جرة الوطنية الحتدمة . وما أعظم صوت 
الم والفضوى :وما أفواء نوما أقون سلطا وما اهف ودية» 
1 تر إلى صرخة الشعى الواجد الغضيان كيف تصم أذن الطام 
وتقرع حية فؤّاده بل كيف نكاد نشل خاحات رؤ<ه . ودكاد 
حرق زهرة الحياة في مغارس نفسه ووجدانه 

قالتوما سكرايل فى كتابه « الثورة االفرنسية » « ما اجل 
صوت الجاعات ومأ اخطره ! صوت ع رائرم الى عى اصدق 
من خواطرم وأفدكارم . امأ ان هذا الصوت لا جل واخطر 
مأ يصادفه الانسان بين تلك الاصوات والاشباح الى يتكون 
منها هذا العام الزمى . مكل من بجراً على مناقضة هذا الصوت 
ومقاومته قفد خخ ج نفسه عن دائرة الزمان وعن حدود 
فوامسه وشرائعةه » 

اعلنت الامة القاطعة واعلنت وجوب الاضراب عن 
ةالوو واي ادا عدم الاشتراك مع الاتكايز في 
البلاد وادارة شوّونها . اذ كأن فى ذلك الاشتر'ك دليل على 
الرعنا ما سومنا الا تكلز هن خاة الذل واللمسف والموان . 
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لنفسها فيه مبوادة ولا لين ولا تساهل و حصنت نفسها بمنع 
دروع الاصرار والتصميم والاياه والعائدة وسكت اتكلترا من 
الجبة الاخرى مخماتها اغد تسكوأظبرت ان مشروعبهاالاخير 
هو القضاء الفصل والل؟ الهأف الذى لابقيل تشير ولاتبديلد 
ولا نقضا ولا إيراما . وكذلك انفرجت مسافة االملان بين 
الطرفين وقد ات حلقانه وبلغت الشادة والماءدة اقصاها 
7 اظلم ما بين الامتين وجف يدهم الثر ىو عظم |المما | واسةفحل 
الداء . 

وهنا دخلت الامة المصريةقى اصعس ادوارح ركتبا لطبادية 
واشد ازماتها وافظم ساعانها ‏ ذلك الدور الذى يناه فى بدء 
كلامتا عقمدة المقد وعقبة العقبات والباب الموصد والغل 9 
حرث خيل امرء انهلدس نمث من منفذ ولا مخاص وان .٠ن‏ 
ال طاافة انث وظاين: السنين 3ه تبر وان يننا 25 المون 
والمدد قد رئقت اجنحتها وطارت وقد سجلعل الامةالكرية 
حك الققاء قى محفة الابد: 

هنا جاء على الامة الهرية اشنع الواوعر 43 طنافهة 
واسود الافق وحجبت نور السماء سحائب النحس ؤ.ذا : سدم؟ 


كل 


؟_ابطال 
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7 كك 


وكت ذاحة هذا ارتو قت فد الدد وعدية الارخ 
وه ولشاحدٍ سلاح المحو م. 0 عدد لدينا ٌّ أى الاو أي 
أساحة ؟ دروع الصير والماد وسلاح السكينة وعدة اللا مل 
والرجاء . ونم الدر 42 والآ لات و الاساحة (لاأقوأ لذلكهازة) 
ولأساخرا مماة الله وقد | ويتت انا ارت امتبداد الطالم 
اكذو نهو انه كسار ال كاذيب مقي عايه بلفشل مكو معايه 
بالاعدام فى الهاية وان هنوت الامة كلوقه أخوق دوت ف 
العام وان 01 ا خق ان يتغلب على الباطل وان الا مك ميراث 
الانسان وذخيرته وان الدنيا اسمبا دار الا عل .حل لا أفول 
ذلك هاز:) ولا ساخراً ولكني أقول إن هذه الأساحة السسابية 
ان احرزت النصر والقفر لم جىء ذلك الا بطيةا . وليس التمير 
البطيء بأحسن أنواع النصر . واس افر - بمتاع الآ جل البعيد 
الذى قد لا مى نفسك بأنتراه لا أنت ولاأءة: بك ولا أعقاب 
أعقابك كالفر ح بلمتاع الذى يز اليكعاجلا تاس جيل زينته . 
ورشف عذب ريقته. 

قد ل لا مشاحة فى أق :ذلك الدوركان احم أدو أر قضيتةأ 
ولك الساعةكانت أسود سامات حركتنا . وحق انا إذْاك ان 
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أبناء أمتنا الجيدة فنفتش فى كذبة ر جلها وصفوة أبطالهما عن 
وجل نري به هذا الحادث الجسيم . وانقب عن بعالل نصمدم به 
هذا الكارث العظم ظ 
ان الطبيىة الى تخلق أدو ا امجتمع الانسانى وعلا» تخلق 
أيضا أدوية هذه المللءالادواء . وااطبدمة ابىتوجد اهات:لخياة 
الااساندة وجد 5 وسائل ابادة ه_ذه الآفات وذث لآن 
الطنيية ابتانها ادل وروحما النظام وغايتها الملا واتمو 
المسر: والرتى . فال هي خلقت الادواء والملل وال ت فم 
تقصد بدلك ألى االمساد والثراب ولا الى الفنشل والفوضى !وان 
ظبرت تلك العان والآ قات فى دورها الاول عظبر الفساد 
والفرط )نوكيا تفصد إلى الصلاح والنطام وارقتي فى الهاية 
واعا هذه العلل والا مات مع ضررها المؤقت وشره الزا'ل 
حمايات ضرورية لايد لمجتمع من احتارها فطريق تودوز نيه 
هلا كارت الى أوراق الشجر و 0 الن'ات حدان عصفه 
مها الرياج الهوج فتسقط ويدبل 0 وتتحل و خطل 
اليك اما فنَداث 30 ولاموت ولا فساد فى الطبامةولكن 
هذا الذى تخيل اليك إلى 257 أعا هو تماية ائتة ل مئ حال 
ال حمق م أفلا تابث هذه أأواد النبانة ان تستعيد حماب! 


مس ١‏ 8# سم 


وتجدد مه بأ وقد تستحيل بعد ءعدة من هذه العمايات الألمة 
' ره ايها التمدف احوة وااند ستة التحسن. 
والتقدم وقانون النشوء والارتقاء الذى هر روح الطبيمة وجمابا 
وعابتها . 

:فول ان الطييمة الي لق أدواء المجتمع تخلق أيضا أدوية 
هَدة الأدواء : والطبيفة الني نوجد آفات الانتائية نوع ابن 
مبلكات هذه الافات . واذا اشتد المدب صاب ااغيث واذا 
آر بد اسيم بدده شعاع الشمس . واذا تكائرت المااب على 
أشخاص المأساة الابرياء فوق اللسرح وثكائفت الارزاء وأخذ 

٠‏ الوت بالكظلم وبلذت الروح التراقي - ظبر على اأسرح من 

حيث لا برجي ولا يننظلر بطل الرواية فير محرى الحوادث 
وحول منهج الكرارث خلى دجى اللخطب وأشرق على الابرياء 
كوو العتقى وأح وال اد 

وكذلك لما ادطهمت مأساة السياسة على «سرح المماة 
المصرية واتتوت هذه الأسأة بفضل اذ كرة الايضاحية الىازمة 
الازمات وعقدة العقدكا أسلف:ا وعظم الكرب واستفحل الداء 
ظهر على المسر ح لابادة الشقاء واسداء الاير والصفاء بطل 
الرواءة الممرية الااية ‏ عبد الخالق تروت باشا 


الاك 7 > الكل 


ان المشابة الأزاية لما بصرت بتناهي البلاء فى هذا البلد 
«الأمين وبلوغ الشقاء والتكرب أقصاه نثر ت كتاتتها يزيديها 
َم فتدت عيدامها فوجدت ثروت أمرها عوداً وأصلما معجها 
ذرمت هه الحادث الملل والنة النكراء . 
ان وك امايو القوي اأتين ؛ ماذا. امامك من المتهد 
والشا كل والأزمات واامحادت؟ امامتظرية نرت ومة و اجلاة 
الظامة غضى عل الحورة ال صدرها ركانا ويتقف فى 
5 5 1 0 ت عليه المرام 000 3 الكتومة 
بونة ذف السماء فاخ يف تباط لبارة وبصرخات نقمتها. 
أمة ختمر فىأفئدتها عوامل المياج . وتفرخ فى نفوسها جر ائيم 
ألهة:4 ويعب عياب غيظها ويزخر تيار نمضيها وحيش اعماق 
روحبا بدوافم التورة - امامك خغم زاخر ينذر مسامءك من 
لعماقه نشيش غليان الطغيان . وازيز فوران الطوفان ._امايك 
فى افق اليلاد الم الريد 1 ايات العأصفة وامارات اأزوبعة ينذر 
مسامك من لدنها دوى قصفرا مخوفا مرهوبا . وامامك من . 
الجبة الأخرى الدولة القوية الخيمة على ارحاء المعمور ال.سكة ' 
أطراف الالم الماائة الأرض عدافعها والبحر يأساطيابا والجو 
عناطيدها ‏ جبارة متكبرة طاغية مصرة ءلىتنفيذ ارادها ضد 


سس لاا سا ”١‏ 


أوامر المأطفة والانسانية ونواميس اللق والمسدالة وعلى الرخم 
قن آلا فق و الأعد ارج مشيية راد امطراقة #الأفموان وائللة 
الرقشاء لا نؤئر فيها الرقي والتءاويذ ‏ ؤاسية حامدة مماء كالقدر 
أوكالوت : 

وفوق هذا وذاك امامك من أمتك الفئة ذات الاهواء 
والاغراض 'لذين لا بربدونك ولا .ون ان يكون على يديك 
تقر أج الازهة وحل المعضلة وزوال الثقمة وحاول النعة - 
الياذئون 'قعى المهد فى العمل على تنحيتك عن هو'ان المد 
وموائف ألفخار. 

ا روت ! أنا العن اناك لمكن ما أحرج مركزك 
واعنضين موقفك ! فبحقك ماذا أنت صانع وسططهذهالعوامل 
المتنازعة والقوى المتدافمة واأعنادمر المأكالخة المتضارية ؛ وأنت 
ثم ينها منفرداً و حيدا كالبل الباذخ تمهف الزوايع الهوجاء 
حول هامته الثماء فلا حرك من سكيلتها ولا قدتخف مر 
وزائتبأ وتثور !لزلازل حول أساسه ذلا بزعزع من ثبانه وقد 
عات ثنه العلياء فوق سحب الاهواء والاغراض وباب 
الحزازات اأشخصية والاحن الانانية وواجبت شمس المقيقة 
الساطمة والنزاهة الخالصة . 


تقدم روت باشا الى أمته فصرح لما انه لن يقبل الوزارة 
حى جاب له شمروط فيا رذى الأمة ووفاء بأقصى ما .يصح ان 
تطمح اليه فى هذا الدور من قضيتها : تلك الشروط هى اله.اء 
الخية واعلان الاستقلال التام وتأسيس برلمان تكون حكومة 
البلاد مسؤولة امامه وحصر مشاكل الملاف بين الأمتين ١‏ 
أربع تقعل يتولى آسو تبأ البرئان المصرى بعد !أشائه مم المسكومة 
البريدطانية . وازاء هذه الحقوق المستردة لانمعلى مصر ا نكلترا 
ادنى شيء ولا تتقيد لها بشرط ما 

تقدم تروت يشا إلى المكومة الاتكلزءة ببذه الشروط 
''عظيمة وعد دكل التشدد فى طلبها وأ كد لها إنه ان يتنازل 
البتة عن ثيء مئما وانه لن يتولى الوزارة الا بعد اجأنة شروطه 
هذه تمد افير هأ 

كيف تقبل هذه الشروط المسيمة وتجيب هذه الطاب 
العظيمة ورضيخ لهذا الك الحائل انكائرا سيدة البحار فوت 
دول العلم ؛ وأبن ذهبت جيوشها وأساطياها وسلطانها الباسط 
جناحيه على الشرق والمارب ؟ بل ابن ذهب . كبرياؤها وجبروتها 
وشرهبا الاستعارى ؛ 

تصعبث انكلترا فى أولالامر كا هو المنتظر وتمنءث . وفى 


ذلك الشتة العظمى والصعوبة الكبرى 

وأما مصر فل تكد تصدق نياً هذه الشروط والطااب 
وحسبته حاماً من الاحلام اعتقاداً منها أنه كاد ان يكون من 
املستحيلات قبول انكلترا مئزهذه الشرط المسيمة . (لقدكان 
الوفد الصرى من قبل ذاك لا يطمم فى اكثر من. انف تعطيه 
اللمكرية لكر فب دغرلة مساق الفارصات ره وعد 
بالذاء ااي اثناء التفاوض ) ولا ين اول الأغراطن :و الاهواء 
والاحن واكزازات الابن مم : فرط 3 استعظاموم هذه الشروط 
واعتبارها كالاحلام أخذوا برجفون بأن الامر ليس بالجد وانما 
الاعوان تمكون بدلكا لى برو سوء الظنيدولة الوزير 
اللي ل ويشونق لامش مورو الستازمها مايثبط الهم ويفل العزام 1 

بين هذه العوامل التنازعة والقوى المتدافمة والمناصر 
ااتكلذة المتضارية انبرى الرجل الكفؤ الضليم د ا 
مضأء فى تؤدة منصلتا فى انأة صارما فى رفق جريئا فى حزم - 
والامة الدمرية والامة الانكاءزية واودوبا والما! أجع ينظر اليه 
نغارة اتجاب واكيار . ويشرات لاستطلاع نتيجة مله العظيم 
واستكشاف غابة شوطه اللمليو و عاوة الرائم ا 
عطارد أو الشتري انتاء سيريه الشرقة الزاهرة . ودورته 


سد 8 لد 


التألقة الباهرة . 

وقف العام ينظر الى روت بأشا اثناء تلك الفترة المرجة 
العصيبة ‏ تلك الفترة الى بات تتمخض السياسة ائناءها عن 
ميلاد مستقبلامة_ لا بعلم اجىء موقورا محا نا.أ ام مبتوراً 
منقوصا مشوهاً ام ما هو شر من هذا :ولد ميتا . 

وقف العلم ,نظر الى هذا الخاش السيانى الحائل رقب 
نتيجته بقأوس خافقة حتى كاد ميل الى المرء ان الرباح والاءاصبر 
ذامها قد حس انفاسمأ والافلاك شاو ها وأنالزمن نفسه وقف 
وا يتأمل 5 

© أراك ارس لتقي وش انياية اليد قوز 

العسوف الموج العصو فالاعاصير والانواء تسير سفيتة الوطنية 
تتنكي لها مكامن الصخور والمهالك وتنتحى مها مسالك الامن 
والسلامة ندير دفتر|بيد مباركةميمونة رائدها التو فيق والنجاح 
5 فى اساريرها اسرار الحذق والمبارة توم ولسفيئة النفيسة 
ساحل الفوز والنحاة 

وار اكفى بيداه السياسة المخوفة قود الشمب الكريم 
خارحا به من نيرعبودية الجبارة م#تازا نه تيه الااليل السياسية 
تم بالقافلة افق الاستقلال وقضاء الحرية الرحيب . 


وآزاك هق فرق زوينة العسياضة التاق 8 :وفوش المتاضير 
لتاقن تعلق ستاحن للدي الاق فاك لبان قرفن 
اعنة المو ادث وتدير أزمة الشوّو نك نك الماك المارس الامين 
كلا ازدادت الموادث اضطرايا 'زداد سكينة وهدوءاً 
أرى ساكن الأومال الوه 
وناك الي سامرلا مون اليد 
وأراك حين "فاوض سأسة إلا تكليز :.لو علوم فى حومة 
اللذان ونان الذاجة ساشدك "ناف وسحيدك القلالة 
و بعقلكالراجح وإشخصيتكالفتانة خالاءة التى ص <لاصة جموع 
ماقيك من غرا بز وشم و 00 0 ت حون ننأقث,م قد الل 
سلداان الاقناع عرشه بيزنشفتيك وكن هارو تحت لسانك ‏ 
حت د كيم فاقوا اكباريقولون فيك ما قله ناءليون الاول 
حيز صادقشاعر الالمان العظم + جين » هام رجل مستكال 
الرجولة . وما قاله أحد الساسة الاتكليز ف المنفور له اأشيش 
جمد عبده «!فد حق أعير ان تفخر تل هذا الرجل . تان امة 
مخرج مثله لخليقة ان تفلح » 
فى نلك الزوبعة السياسية الثائرة وف ذلك الو المتليد بالغيوم 
وفى مضعارب تلك الموامل المتدافمة والمناسر التكلفة مضفى 


روت فى سعيه الجيدكالم ارم الصقولوال كوك المشبوب - 
عن ركدانن ارك ينبوع قوة لاينفد وشعلة حريق تأنى 
أن تطفاً ونيد علا مضاء البلاد وواما ورا أجل أن عقدرة 
هذا الرجل الممام على العمل والكد لا تحد ولا ممصر ولا يكاد 
إسدو يها لدهن + ولس يدري شبوى مل عاديرة. عكر نايد 
تستدايعه ألقوة البشرية من العمل ومقدار مااستثمره من جايل 
الفوائد في بوم واحد . إن ساعة هذا الرجل المظيم كعام غيره 
وشبره كدهره. 

وكل هذه الاعمال الام ينجزها ثرو تباشا ف الم سكينة 
وشيفلت. لآ هنا اندقولة ارقف و ان ل وروها ف ا لعا ول 
حيا الله المابة والضوضاء والصخى ! 

قال توما سكارليل فى كتابه « الاضي والحاضير ٠٠‏ ما أعام 
الرجل العامة وما اجل مقداره ارأرت اذا اجلت. يرك ى 
هذا العالم الاجب الصخاب وفىكلاتهالمالية من المعاتى وفى أجماله 
اللاورة من الفوائد أفلا يلذ لك أن نتعشقجال الصمث وجلاله ؛ 
أفلا بإذ لك أن تتننى عحامد الرجال الصامتين ذوى الفضل 
والكرموالروءةالعاملينفى سكوت المادين فىخشوع وواضم . 
البانين صروح المضارة والدنية دونآن يجاجل باسمائهم والقأبهم 


أأواق الجلات وطبولا+رائد ؛ الا أنأمة تلو من أمتال مث لاء 
أو يقل مثم, نصيبها مخايقةأن تل -الماوبسوء ما لها . ويكون 
مثلها كثلغابة خلت من المذور والاصولواستحال تكلها ورقاً 
وفر وعا- في لاتاب ث أن نذبل وتموت. لنا الول والتكل إنكان 
كلعتادنا وذخيرتنا هو ما لدينا من الكلام وألدانطنةوالاشياء 
الى نعر ضّباعل املأ وترفعما لاعينالتفرجين والنغارة. أألاقدس 
العام الصمت ؛ انه لاسمى مقاماً من الكواكي وأحمق غوراً 
و عام الوت !وانه وحده هو النبيل والمظايم والجليل - وكل 
ماعداه حقير مَك لتافه ؛ فلتازم ا تنا غذيلة الصمت ولتعتصم بها . 

واتدع غير هأ من الأمم للوامة الحلية والضومما ٠‏ وحب التظاهر 
تميح فىكل موقف عالدنا صياحا بكل صذد.ة وكيرة من 
شؤونهاوتجمل بلادهاء عرد رلفن وار "امب عل مرا 'ى وهسمم 
من المتفر جين والنظارة ‏ ذأمثال هذه الام م لتظاهرة الصخاية 
ستصبح عاجلا أو اجلا غانأت بلا جذور ولا أصول _ما ها 
الذول والموت. ألاما أقدس العنفت >1١:‏ متمد من ملكرت 
السماء ؛ انظر الى الدوحة !! لعظيمة فى الغاية لجده! قد ابت ت اف 
عام تددو فى آم فيك ك1 : في اسم صونها؟ لالسمم 
ذلك إلا حيما يجيئها الحدااب فى نببية الالف عام بفاسه ايقدامها 


0 


حيائذ السمءك الدو<ة صومما . حيلاد تءلن الدوحة عن تفسها 
بتك الصرخةالشديدة ‏ صرخةالفناء والوت ‏ صوت| نصداعبا 
وانقصامها . بل أسممتك الدوحة صوت,ا ساءعة البذر والغرس 
المبارك حين نثرت ندرتها من حدرر بعض الرياح اليمونة. هل 
أسممتك صوم اساعة أكتست حال الورق النضر ووشى ال اازعر 
الفوف ( وما كان أمنةبا ساعة وامللا هأ الافراح وألسار). 
كلالم نسممك الدو<ة صوةيا فى تللك“الاوقات اللهنيئة ولم تنس 
حرف واحد اعلانا لبذه الموادث ا . انما أسممتتك صوتها 
ساعة الصاب والفحيعة ‏ ساعة الوت والفناء » 

وهكذا رأنا' روت وسط الزوامة السياسية #بكد ويعمل 
فأتمسك, نه ضوف لتر ا ولادعوى.ولااضاعة 
للوقث القين فى الادلات العقيمة لجدبة وخوض النظريات 
الخيالية الستحيلة ولا فى الشقشقة ٠١‏ 27 والخلملة الطتانة . 
وا.كنه وقف عبروداته المظيمة على اكد الدائى وحصر *#مه 
المسيمة في !مل المتواصل. وبارك الله فى الاعمال انها أجل وأعظم 
من الاقوال . الااما الاعمال مملوءة بالروح حافلة بالحياة جياشة 
عادما الذريرة الزاخرة . الامال طادّة باياة الصامتة الى م 


إدتم صدتبأ حشقرقة متمررهة واقعة حاضرة افيس حاصئاة الارياح 
1 5 5 ع 


سد “ما لمهم 


والفوا'د . والاجمالتزكو وتنم وكالشحر المبارك الما وهى:عمر 
فراغ الوقت وتملاً فضاء الزمان وتكسوه خضرة ونضرة 

تروت بأشالاعيل بطبعه الى المدل والثرئرة ولا الىالمباعاة 
والفاخرة ولا الى الاعلان عن كناءانه ومواهبه . فاذاكان دور 
الكلام والاسترسالق ميادبن النظريات الستحيإه والشروعات 
الخيالية والمباهاة بأسائي ب النطق الاجوف الفارغ الؤدىالىغير 
تتيجة ويتفويق سبامه الطاّثة التى قصاراها أن تزل من فوق 
سطوحألزإةأ'ق ااتينةالقأسية دو نأنتصيب أ كبادها ‏ وتنزاق 
مفو قأدم القائق المشنة الافية دو نآن تنفذ الى ممميمها - 
ادا تاك برام لزه عرابة عرو ا جبداد الاق و37 
المقائق بد ذلك على حالها ل ذال ولامتاك 9 000 
ازفات زاك - كا كانت من قبل مرة ألمة قاسية ‏ قد 
نفدت الجس والسكنائن دون أن تؤثر فيها متقال ذرة وكانما 
م م نصنعشيئا . وكاها اتنبينا من حيث اتدأنا_أقول اذكان هذا 
الدور ‏ دورالكلام والخيالاتو المستحيلات- رأيث ثروت باشا 
قد اعيزل الميدان لاعن ملال وين ولسكنتحينا الفرصة وتحفزاً 
للوثبة م ربض في مكمته وخدر فى غيله سمير افكاره وأئيس 


وحدنا 


7 اك 


ولكن اذا جاءدو العمل وواجهتنا الحقيقة المرةالالمةوتيادر 
الرجال اتذليل هذه الحقرئة وفك معضللها والاخذ ناصيها 
والقبض على زمامها واسآمارها كنفعة البلاد و صا الاوطان - 
ورأيت رحال النظريات ااستحيلة والنطق الاجوف يرساون 
ا الطائشة على هيكل تلك الحقيقة فتزل من فوق سطحها 

ننزاق عن ادعها الأملس الذ ىك نه جلدة الافبى وكدل كتستمر 
5 الحقرئة سائارة فى طر يةها اسان ةمميعة كاهدا ما كانت 
و 7" بلا إذاكان هدا هه قصارى زمرة الأراليين التشدقين 
ذوق التاق الأتعين ات عادفورر وك ناغار ا ركيذلك اليل 
العمل قد هاجم 'فمى احقية وساورها وقيض غلى نأصيبها واخذ 
كلمي وعلفق م كان علاج ويصارعها اء: :نف صراعليرى 
أهو أم هي أشد 0 واصءب 0 يجالدها ويكاحها بموة 
جنانه أعنى بقوة جلده ومثاذرته فى أمل ورحاه بل فى استيئاس 
واسمانة وصبر اَعَد وان >يق وذكاء متوقد 

كل هذه القوى العقاية والخاقية تبرز من مكاهنها حيما 
يصارع ثروت شأ أو غيره من عظماء رجال العملى ) أفءوان 
الحقيقة ‏ وفى هده العركة وحدها ‏ وعند هذا الصراع فقط 
يمكتنا أن نقيس مقدار همة الرجل ونزن مبلغ كفاءنه وقدرته . 


المال ود عو ان لفك وا + القدرة وميم انتقو ر ريسل 
ومققياس عمقه . وعلى مائف الاجمال يلوح فى سطور من الثور 
بان مايكمن فى صدور الرجال مز حكنوز اافضل والمكمة 
والادب والنبي ومن ذخائ رالمبر واللد والد والمثابرة والحزم 
والعزم والاخلاص والامانة وصمة النظر ونفاذالبصيرة والحذق 
والبراعة ‏ اجل كل ماينطوى عليه الرجل من قوة يلوح متلا لنا 
فى أحرف من انار والثور على صحيفة مله . أواي سالممل الجدى 
المخلصهو ان يواجه ارج ل الطبيعة ونواميسها الاندية فيءالمبا 
وعارسرا ايسيرها فى سيل مقاصده وأغراضه . وعللى قدر فيمه 
لأسرارها ومطاءقته اقوانيتها ون مبلغ فوزه و خأحه ٠‏ وي 
الطبيمة تصدر على الرجل وعلى كفاءته حكمبا حسس مائراه من 
أسلوبه فى معالجتها ومسأيرتم! ‏ اذ تقول في <كمها على الرجل 
هذا مبلغ واونجدك قافن ]بو كنا هذا القدر ١1/‏ كم 
ولا اقل هذا مبلغ مافيه من قدرة عل فب مأسراري والائنلاف 
معي و #أرانى والسير عل منبأحي ومراعأة شر انعي وواميسى - 
وعلى حسب هذا كان لاحه أو خييته وسعادته أو شقونهم 
تري وتشاهد . 


مصر فى اشددازمات جبادها واصيق مأزقه ( عمب اعلان 


كك 


الذكرة الايضاحية) اصبحت ,أء س حاجة الى رجل العمل الدائف 
والكد الشديد والجرودات المائلة . لقد جربت من قبل ذلك 
اللحب والضوضاء و الواح رالصر 2 وجر ب تالشقاشق الهدارة 
واعاوج ل اتاد وير بت طواحين الهواء والااعاب النارية الى 
علا الحو حانييا ودون و لاهيس وهاجه ودعلا برافة لب_أور 
السياء وتلامس المورا : 9 تسا رءادا وتتيدد ا ماعرات 
هذا وذءك فل يتما فتيلا ولا قطميرا . وان كان افادها تلك 
22 الاير 5 وي أن الكلاه مق مومع العمل عيث باطل . 
وأن وان الثزام والشماق 5 مقام التضامن والاعاد متلال ميين وان 
الصياح وحده هواء .ذهب فيالمواء وان اليم فى حار الخيال 
يؤدي الى ساحل الحيال الذي إذا ارسيت ديه وجدته ضيابا 


لهسم دن بحت قدت وهياء 0 من نانك 5 ودس يدي الى 


1 أن دن 0 5 |6 م 3 3 356 
ساح ل الةيقة المأديةالصايةالى سل ىما كاد 29م وحوزتنك 
ّ . 1 5 


أ جرنث هدم رهذةالوسا ل الكلاعيةرا. تنفدت, أهيات 
لما معأامل !1 يق 0 ومصانمع 0 التنفسية مر نارود الصراح 
والهتأاف وقنابل ل اسقعط ولحوىي» قا 0 مت كل هذا 3 5 5 شور 


ووقفتحائرة ميهوتة ازاء الأقيقة المرة وازاء 'غز 56 لاخر 


الحياة المضل الممقد الذي ىأ ذينح لعل الرغ مما صبت على أم. 
راسة من بأرودها ا متاتى وقنايلها « الاسقاطية إل حيانية » 
حننت عليها الطبيعة ورق لما فؤادها الكبير وتقدمت لاعونها 
وأمدادها . وقالت لها استرحي هنيبة. واختارت لل اللغز وفكه 
المعضلة رجل العمل و الدب و المزء والعزم و لمحي والدهاء ‏ 
عرد الخحالق , روت. 

وكذاك الطبيعة السمحة السخية ما كانت لنضنعلى الشعب. 
ا مجاهد بالرجل المظم عند الماجة اليه . ولا يزال كلا ارتعامت 
الامة المماهدة 0 الذنك والزحلوقة اازل اسرعت ا 
لى أسعافبا فساق الها رجل الساعة وبطل ايدان فلا يايث ان 
يقيل عثرنها ويأخذ بيدهاومه د.ا سواء السبيل- ذلكدأ ب الطبيعة 
وديدنها الذى لن تعدل عنه الا اذا كانت قد أر ادت بهذا العام 
الارذي الأراب السر ع والدمار العماجل . 

ولا اختارت لل اللغز وفك العضل رجل المد والعمل. 
"رو ت,اشا ودفمت به فىيجوف الزوبعة كا أوضحنا اتفاوقى وسط 
العوامل التنازعة والقوى التدافمة والمناصر التكافة التلاطمة 
ارتاح لذلك العقلاء واستبششروا وقالو! « اما والله ماكانت قط 
زوبعة فوضى فرمى الله فىجوفها برو حالنظام تمثلة فى رجل حازم 


سند هلا لد 


الا بدأت فيبا حركة ميارك 00 التلاف العناصرامتنافرة والتوؤق 
بين القوىالمتضارية واستبقاء النافم واسةاط الضار منالاسباب 
والعوامل ب حى ثري الفوضى سائرة الى النظام والنورة الى 
للهدوء والضجيج الى السكينةوتبصر مكان الدبو العقم الانتاج 
والاثمار - فتوقن بحسن الال والعاقبة» ولا جرم . ف! منفوضى 
تفم فى وسساءا روحا عاية ندياة إلا '١‏ الت الىالنظام اللي والفلاح 
بفضل ذلك . ه_ذاوان الطبيعة أي النظاء وتبفض الفوضحى 
ولا تطيقها ولا حتماها ولا تصبر عايها الا ريا بىء لبا روحا 
سامية تعالم مها شرها وتريل خطرها . وهذا اللكوكي الارضي 
النيل القدس الذي نميش فيه ونتقلب معا طال صبره على 
مروجي الهرج واأفوضى فهو ف النباية لا يطيقهم ولا يليث ان 
يرح نفسه منوم . وهذا من أشد ضر ورات العالم اذكانت سنته 
الصلاح والرق وكانت مادة الاير فيه 1كثر من مادة الشر وكان 
المق فيه متخلا على الياطل . 

وأى خير فى الفوذى الا اذا اسيدث امه نحو النظامو أ 
37 فى الثورات السياسية الا اذا تولى الصاحونةاظيمم! برسم 
الخاط والبرامج العملية . 

أىثروت! اسها الرجل المازمالبصير؛ لعد قذفت بك الطبيمة 


فى مضلة السياسة وتيهها وفى مجاهلما ومبالكبا حيث اشتببت 
المسالكواشكات المناهج وخفيت وجوه الرشادوخبت مصاببح 
الهداية فانظر ما انت صانع ؟ وأي السبل تسلك وأى الوجوه 
تنتجي ؟ الا فاعامن ان راكب الصعاب وولاج الازق مثلك اذا 
تشعبث فى وح«هه السبل ووقف ينظر اا سلك الى غرضه 
الاسمى فلقد َ عد ماه بلا شك بين 1 السبل منهج وأحد 
هو اقصدها وأهداعا ‏ منبج يكون سلوكه فى ذلك الظذرف 
ولاك الا ولة ادق ها ل واصوب ما يصئعه ‏ منج واحد 
اذا تبح له لوكه طوعا أو كرها كان المازم البصير والاريب 
الداهية _كان الرجا االكتءل الرجولة اللموفق الى ما يرذى 
الرحال والالمة المسايرلا تتام ةالطبيعة وتواميمها الغامضة|لفية 
فالطيية و كال أجم برحب عثل هذا الرجل ويبتف له 
(هرجي- وركفيك وفىيملك» ! ثم يكون المرائده والنجاح 
حاف نيناكم آنا الع لين وو الو تير املف انين 
بين مايواجيك فى تيه السياسة ومثاتما وفى اهلها ومهالكها 
منمتشعب الدارق والسبل . ذلك المنهج الفوم الاوحد فسالكه 
الوقصدك الانبل وغرض نك الاسمى_الاجبم والفلاح الى ضالة 
الوطن اأبتذاة وبغيته المراة وأمنيته المشتباة ‏ الى المرية 


والاسةقلال ؟ سئرى ذلك قري 

راك وقد قذؤت رك الطبيعة وسط زوبعة السياسة 
الموحاء وعواملها التنازعة وعناصرها اامكاحة واف بع اوتدت 
هن عرم وحرم ين زه القوى المتدردة العااغية : وبين هذه 
اللزعات التضادة التعادية برد شواردها وتكبج جوامحها - 
اولة تتنوط يا سأك ونتفلوتك وللكنة بأس المازم التدبر 
المتاسف 0 كه بلاده وسعلوة افيف العادل الدب عل 
منفعنها - وآونة بككف اينك الفريزى المغروس فى طبيءةك . 
ورقتك الفطرءة اللركبة فى سجيتك . دأ بك ذلك إلى أن تمنو 
لك عاصمة السياسة المدوحاء وثر ول الفوذضى تكناما : واأزو بعة لسما 
والمرب سلاما . انك وانكان فل '؟ قف لك م الظروف 
والا وال أن تعمل وسط الزوابع السياسيةوالتوراتالوطنية 
وسط ما وصح لذا أن نسميه نوعا ما من الفوضى ‏ ذانك بطبءك 
وحيزنك رجل نظام لارجل فوذى ‏ وثلك طبيعة المظراء كافة 
كلرم يبول على حب النظام ‏ بل كلهم النظاممجسدا . وكذيك 
ارجل اظيم إتماهو رسول النظام فى هذا السام ١‏ ( وكذلك 


لحن كل حمل من أعمال الأاسان ف هده الحراة هو«ردالفوضى 


الى النظام » ؛ أو لي سكل ذى حرفة وصناعة موكل في هذه 
الدنيا أن مجمع المواد الطبيعية البثرة فى أنحاء السكون الشتتة 
في ارحاء الوجود التبايئة جوهرا| التنافرةصفات وطباءا فلازال 
يوفق بدهاويؤاف حى اعم شتاماو جمع بددهاويفرغ تفاريقها 
ف قالب -_- بديم يجيب الصنع محدود بالمواعئد اللندسية 
والحسابية ؟كلنا مولودون بفطرتنا اعداء للفوذى عشاناً للنظام 
هذه مزءة البشر جموما وهمي فى الرجل العظيم امنعاف اضعافرا 
فى الرجل العادي . 

النظام يقتضي الشدة ويتطاب الصرامة احياناً ‏ وهذا بلا 
شك نوع من الحذر والاشفاق على الصلحة العامة وفى هذه 
الظروف التسرورية 6 سم «الشدة والصرامة » غير منطبيق 
عام الانطياق على العنى المةيقي لما يتيعه الرجل الاز مهل 
خطته الصارمة الشديدة الى يكون أحق بها وأولى وأقرب 
إل هناها الحقيق أن اتنب درفة يمكوية مروم عن عقاو ب)؟ 
اذكان باعثها اقيق هو العداف والرقة . والأنان والشفقة وي 
ان الطبيعة تاجز اعم لبا ولاج تتا نحها انأ بلنسيم اللط.يف واونة 
بالاعصار العنرف وتارة بالمدول السلسل وأخرىبالسيل المارف 
فكذاك الرجل المصاح الذى هو شحبة من الطبيعة وذلذة من 


كيدها يحدث آنار ه النافعة و ماكر ه الحايلة باللين ثارة وبلشدة 
أأخرى؟لطبيب ااذق يداوي بالعسل وبالصاب وري أز ال السم 
بألسم وشنى الداء بإلداء 30" 

تقول ل اعضلعلى الا مة اأر دهز |أسياسةالعةقدواءتاص 
حله ول تغلسج'فيه يهام النطق الاجوف وزخارف الإمالو اخاديع. 
الامانى ولم توفق الى حله طمحاب الاوهام وسبخات الليال 
والاستناد على النظريات الستحيلة وا لاحتجابالافترامنات الوهمية 
معززة بقذائف « البتاف » والقنايل « الاسقاطية الاحمائية » 
تقدم إلى مءالحة هذا اللغز المعضلى العويص رجل الأقيقة واد 
والعمل عبد الخالق ثروت . ووقفت مصر وا تكلتر اوالمام أجع 
ينظر إإيه نظرة المجب والدهشة ليرى ما هو صانع ازاء ذلك 
لاشكل العضل . 

وقف رجل العمل والدكاء والدهاء امام ذلك الاغز المخرف 
وكأنا بذلك الاذز يخاطب الرجل المظيم قائلا له « أتفقهمنى هذه 
الساعة العصيبة ؟ أتفب لئزالحياةفىهذهالعقبةالكؤود وللرتف 
المرج ؛ أن الآلبة تواجبك بسؤال معجز واغز معضل فبل 
عندك جواه وهل لديك حله ؛ » 

قال توما سكارليل فى كتابه ( الماذى والحاضر ) لفد جاءفى 


تجا 4 سم 


أساطير الاولين ان جنية كانت تر بض على قارع ةالطريق لامارة 
تواجه كزعار باحجيتها الصعبة وامزها العويص فاذا استتطاع <له 
مر سالم) امنا فى سر يدوالا أهاكته وا ورداثة حتفه . وبزمون 
أن هذه النية كان لما وجه <ورية <سناء وصدرها الناأهمد 
وأء طائها الأينة . ولكن بدنها الخض الرشيق يذنهى:بجيزة ابؤْةٌ 
هار قال سينا وده . 0 

« وكذلك المياة هى كتلك المنية لافرق ولا خلاف - 
اللباة واعيك عل حوور ويم الترد ومن الاق مناناة 
النظام البديع والحكمة المالية والمضوع اقانون المقل الأذلى 
السرمدى ولكن فيها مم ذلك عنفا وطخمان وخلامة وهلا كا 
أحق أن لسبون ادات جيئمية . وهذه اأياة 3 المابيعة لازال. 
“كتلك النية اق هل كل اننان وز مها يفوت اقيق 
ردخم هذا السؤال الاير امرعب « أتفيم ممني هذا اليوم الذي 
أنت فيه 0 مغزيهذهالسا 080 يدري أي مشكلة تواجهك 
وكيف يحلبا ؟ وأي سييل (اسلاك إلى ذلك ؟ 

21ل ان ااطناة ا والطيمة أو الرهوة ا والقوره كنا 
“عيت هذه القيققة المهائلة الى لايستطاع هيما دوالق تعش 


فىوسطباوتجاهد تْ لهي حورية ؤردوسية 4 وعروس#اوية ودح 


وغنيمة للاريب اللبيدب والذى الالمى الذى نع أن يتفم 
أسرارها ويحل اغزها ويتبع قوانينبا ويصدع بأوامرها. وهي 
جنية فتاكة وشيطانة مبدكة لمن لايفم ل كذإكولا يستطيعه . 
فافهم ا ارها وحل لذزها سيم وأخم : 
| اما إذا لإنعن بذاك و ابه له ومضيتق سبيلك دونان . 
حل ذلك الاخز وتيب ذلك السؤال فستحله لك جنية المياة 
وشمطاءة الطبيعة ستحله لك م و عييك ببرائنها و أنيا 5 
الحادة 3 لن تصادف فمما سوى ابوة مناريءة وسيعة عاديةو<ية 
رقشاء . أناءة فاده لاا سماو قوالك. طرق 1ك كو الذو و ارارق 
ردك .» 1 

تقدمر جل امار المد والعمل الىالعقدة العرعبةوالمشكل 
المضل بعد مااءز اهل اليالات والاوهام وطلاب المعجز 
والمستحيل ‏ وقف تروت بأد ا على قارعة السبيل وواجبته 
شيعاانة السياسة بامزها العويص وطالبته الحل والجواب ‏ 
فهلى هو مدل ىء 3 مصصيات هل هو معرض نفسه وبلاده 
للها وأنياما أو مشيع هنما بنشارة الرضًا وابتسامة الادتياح 
لى مرج التوفيق وس ميل النجاح؛ سخرى ذلك قريبأسنري رجلا 
ليس باسير خيالات وأوهام ولامتعلقم] بأذيال الأوارق 


.والمستحيلات ولسكن رجل الافيقة والواقم ‏ رجل الممكن 
والمائز. رج لالذريزة الصادقة والبديبة المافلة والبصيرةانافذة 
رجلا ساط شعاع عيئه الثاقبة ص المشكل والمعضل فيبدد ءنه 
:ظلات الشكو ك وغيسوم الريب والشببات كا تساط العدسة 
البلورية طائفة الأشعة على الأشباح تتجلوها ىأسام مظور 
من الوضوح والب أن رجلا ينفذبنور بصيرته إلى كناه الا مور 
ونجواض الأغياء :وا كباة ا طلفا'ق حت يقبرها وعتلكها لخذا 
بنواصيرا قابضاً عل أعنتها ‏ وذلك بفضل مافاق به ميره من 
رحاحة العقل وصدق المزعة وقوة الروح ذلك رجل لاينظر 
إلى الدنيا ومشكلاها عنظار النظريات والفياسات ولكن بعين 
محردة نافذة البعر ساطعة الشماع حكشافة االمحات رجل 
الاخلاص العميق والنيرة الملتبية والقاب الذي المتأجج . والروح 
المى المتو هيح . 

سئرى رجلا مطوياً على غريزة الاهتداء إلى سر الأقيقة 
وجوهرها كان - رجلا قد ثرت قدمه عل أساس الحقيقة 
الوطيد الراسخ ‏ رجلا يستطيم اننن شالق اليه افد 
بصره من خلال التءاقيد والارتبا كات لباب اليه وجوهره 


قيعمك مدو ذلك واسدد اليه خطواته ٠.‏ اتمد روف عن تابليون 


الأول أنه لا كان أمبن قدره لإعرا ص عليه بوم ما استحده فى 
القمر من فرش وأناث وقد جعل هد| الآمين يارى هذه 
احتف رالا دوانةجويتى سلما زا وشز كان قوعت له 
جودة الصنف وننفاس:ته رخص القيمة وقلة النفقة ليث نابليون 
أثناء تلك الأقؤال اللسببة واتلاى المستفيضة صاميا لايس 
انحرف واحد 5 ولكزه بعك مهأنة هذا الكلام المطول 9 آم 
القصر أنيحيئه ص مد إلى هداية ذهبية من هداب إحدى 
الستائر نقصهأ وطواهافى جيبه وانصرف ٠.‏ وبعد مضي أيامفلائل 
أرق الأخذاة من خبية ن الاوطة الناسية فرفايا عل مبخد 
القصرالذيكان صنعها فارناع ذلك الصانم التعس وأرعدتفرانصه: 
لقدكانت تلك الهداية مغشوشة - ا تكن ذهيا ما زعم ولكن 
صفيحا ! هذه الذادرة على تفاهتها تبين ماهية طبيما الرجل وعنصر 
خلقه ‏ تبين أنه رج ل سمللا كلام وإنغريزة نفسه الصادقةتدفم 
نه إلى كيد الحقيقة مباشرة ضاربا صفح] جما حيط مما وتححبها 
من الا قأويل الا رارك وهمن الشكوكه والش.هات 5 كذلك 
كان تأبليون الأول وكذلككان غيره من رجال اللقيقة والجد 
والمل ‏ و كذلك ثري عبد اماق تروت . 

هذا الرجل العظم ‏ بروت باشاأ- يعرف بغريزته الصادقة 


كتنهم اغخيط به مق الطروق والااحوال وماهية الأسبان 
والوسائل الى يستخدمبا ويتذرع بها إلى بلوغ غرضضه ويعرف 
كذلك درجة قونه ومبلغ قدريه وأبن تقعأن من غايته وبغيتة ب 
يعزّق الثسبة بين كقاءلة وبين ما يكتتقة «رى الظروف 
ومأ يستعمله من الوسائل . وه_ذا ا السطح ي ولا 
باللمدات التقطعة ولكن بداوفان مننور البصيرة بثمر الل 5 
الهم من جميسع جوانيه وأركانه ‏ بفضل العين الثافية والذهن 
التوقد . وكذلك على مقدار فم الرجل لقيقة الموقف يكون 
سن كفايته ويلاءه . فبلهو لسة ايع أن جم الشتاتو؛ لف 
الشوارد وينفث فى اللايط الشوش روح انام والتاسيق س 
هل يستطيع الرجل أن يقول فى غياه ب الشك وظامات الشبهة 
ف لمكن نوو فكو ن الثور ؟ هل يستطيم أن يخاق من عالم 
السديم والفوضى ديا منظمة ماسةة ؛ ستكون قدرته على ذلك 
بحسب ماحتوه قابه من النور والضياء . وسترى قريباً مباغ 
نصيب الوزير المايل من هذه لايزة العنامى ‏ ميزة اللانكة 
وهية الآلمة . 
ذلك النور والشياء فى فؤاد ذلك الرجل الألمي - 
عبد الاق روت باشا_ هو مصدر ماعتاز به من خلال النبل 


لداهجة دا 


و الكرم والمهحمة والروءة والوطنية |المنهبةو<صال الصبر والإل 
والمل والرفق والتسامح . 

ألا قةدس لله نور القاب وضياءة ا أل لس ذلك هوالذى 
جلولك «استكن ىق ضمائر الاشياء منر 8 اذا ظاموالا تتللاف- 
اليبس ذلك هوالذى يوضحلكت مءازيالطبيعة ومتاسصدها وماقد 
خفيه حت قشورهاً اللشنة ومظاهرها الكرءبة'من المعاني 
الموسيقية ؛ ( فانه امس منثىء كان فىهذا الوجود الاسد.كن 
قُْ اعحماق حجوفه معرى مو سيقي أى دو نظامية 006 قوامه 
كك 5 وعمادهو ملا كه . وبثبرهالا ناس كو لايكون ( تؤنور 
القلى أوالعين الثافبة فى عظاء الرجال عامة وفى ثروت باشاخاصة 
هى الى نهدده فى زوبعة السياسة الثائرة يأفانها ومكارهها الى 
مواطان ابن والتفعة والصاح ودس خاص من الشكر معروفأ 
ومن|أر داه | وهدن ّ در 5 َك سدايثر ري قرأ . 

قد عهدمدت 5 الوزر التديل لعملاك الما 5 ل وسجطا طلال 
ع الاستقلان المهدموا نقاضه الممعثرة 7 مامك الخصم الم د 
يحاول مقاومئتك ومناهضتك يدم مأ اخحد وتقو بص مانبى 3 
وحولك البناؤون من بنى وطنك منهم المسعف السعد اضر 
المدد والمعونة ومنهم المتباطىء والمتلكيء والوانى والتهاون- 


فصاعيك ججة ومتاءيكشاقة _ أحجار وجلامد صابة صماء تتأبى 
وتتعسر ٠‏ ورحال تتأفف وتتضجر . وأمور متنافضة وشؤون 
مكتذازية قارو قوريانية ترود للقيو سين 
عليها إن قدرت ‏ وإنك على أمثالها لقادر . 

إن المصاعب والافات والمتاعب والعثرات قريبة ظاهرة 
اببة تتافأك لدي كل خطوة ‏ وإن عون الطبيمة ومددها 
وإسعافها ( وإ نكان فى النبانة موّكداً مضموتا ) مستارمختىء 
فاستثره من مكامنه ونقب على غفاراء:الفييو اط لز للق الع 1 
والاخلاص ‏ بقوة رجولتك ومضاء همتك. :؛لسعل كل عقبة 
وفطية وكازل كن هاا وتشون خول وطول أن يدف 
هذه الانقاض المبعثرة الشوشة صرح الاستقلان التام لبلادك 
راسخ القواعد موطد الأركان منيع الموانب شام الذرى ‏ 

ليث الوزى اليل سد إلااق تروت اغا ثلاثة اشرن 
طويلة بدافم عن مي بلاده ويدود ءن حياضما ويكافح عرزل 
حموقبا ويناضل ازاء الْد االحصوم واعتاها وأشدها استيدادا 
وجروثا ويطااب بتحقيق مطالب الوطن العزيزوامانيه الكبيرة 
ثلانة أشبر جاهد فيها جباد مشمر معدزم مستبسل فى سبيل 
المق مقدما اصدق مثال عل دوح الوطنية العالية والتنضدية 


الشريفة . فكي ف كانت نتيحة مساعيه وثرة محبوداته . 

فى نهابة هذه الأشهر الثلاثة أذعنت لشروطه وأحابت. 
مطالبه اقوىدول العام ذاءلنت فى 8 فبر| برسنة 1199 الغاء الخباية. 
عن القطر للصري واءلنت استقلاله التام ‏ وان يكون للبلاد 
دستور وحكومة مسؤلة 

جز اك ال أتاالر جل العظم ع نالبلاد وأهلها أ كرمالجزاه.. 
وقدرها على القيام بواجب الشكر٠تحوك‏ 


الفصل الثابي 
التصريج لمصر 


بالخاء اللجاية واعلان الاستقلال إلتام ' 


٠١ 


وكذلك فى غرة شير مازس سنة +19 خطت مص رأفسح 
خطرة واعنا صر .كفيو ارارقة | التفاوزة تمندعت 
عن نفسمأ أغلال الأسة.داد الاجنى وذاميت من رقة ا 
ورزت من ظام_4 مدعدن العيودية الى قذاء الاستةقلال الطلق 
اارحيس والى جوه المشرق ااستنير وتنسمت أول نسمات الأرية 
تلك النسمات الغضية النعشة الى هى غ-_ذاء الانفس ومادة 
الارواح وحرأة الياة اذكانت هى الشرط الاول لنبضة الامم 
من وهدة التقبقر والاتمااط والاجر الاساسي ل اء صرح المجد 
والعلاء وكانت مفتاح باب اانممة والثراء . والرغد والرخاء . وسلم 
الرق الى أسبى درحات الدنية والحضارة والمياة الساميةالنريلة . 

أعانت ا تكلئرا فى« التصربح أصر» الذاء الجاية والاءتراف 


بالاستقلالالتام وأن يكون در برلمان عثل الامة مثيلاصحيحا 
وحكومة مسؤولة أمام الامة ممثلة فى برلانها وأن تتولى مصر 
شا يوون اجن "ددا من اللارلة لد كار يدا ١‏ موي نا محانمن 
الونان وسار معاة 5 والادارة فى بلادها. وأن فصر 
الألاف ننالامتين فأدع تقعا وههى 

)١(‏ حاءة 50 الإوماف نانفك عورم لقان 
الصري (؟) “ابة الاقايات والأجاب 6 الدفاع عن مصر 
مندكل اإعتداء أجني ( ؛ ) مسالة السودان . فم_ذه المسائل 
ارو عق ف حمريد وتخلزا وابيداة ارد ارت نه 
ندور بين ال كومة الا تكليزية وبين اابرلان المصري الذىيكون 
هو و<ده صاحب المق فى د موعد ه.ذه الفاوضات 
والشروءفيها حسب ميلهومشيئته المرة الدالمقة.و مقابلهذه 
الذوائد ال والغنائم العظيمة ااتى استخاصها عبداخخالق ثروت 
باشا لمصلحة بلاده من بدالخهم الالد العالد م ببذل دولةالر يمس 
الاجل لذلك ك الهم أدنى : كن 0 كا قد 
بل احتاز للوطن هذه الْوْرات امباركة غها بلاغرم وطعمة 
سمائنة هنية وعرنوز ا ااسوف تستوقيه مصر على بد برلماها فى 


؟ ‏ ابطال 


الفاوضاتالقبلة منموفور المقوق ومستكل المطالب 

كل ذلك ناثته مصر ععوئة الله الملىالاً كبرجل شأنه ومهمة 
ملك ,ا للعظ وفضل مساعيه المليلة ويجهوداته المظيمة متذيا 
ف ذلك دخو االة الاقيال الاماجد واجداده الصيد الصناديد 
جاريا على سنهم الاغرالاوضحومنبهاجهما لانبلالارشرفمتيدرا 
غاية من المجد والسناء تقع من دونها ساعهات الا مال وطامحات 
الاماى و#تجسر عن اوها المدسدأحث مطاياالجدواوح ساق 
الثناء والشكر . اذا م الله سلطانه اودعم بالعز بنياته ووطدالعدل 
أسسه واركانه 1 بالفتح الميين صو لابه . وافسح فى حبوحة 
النعيم ارحاءه . واخفق ف دباح النصر لواءه . وجعلعبدهالميمون 
مراد خصب حمم . ومرتع عز مقيم . وفانحة خير للبلاد لاجف 
على الزمان اخلاقفه . ولا تحمد على الحقب والاجيال هط اله 
ووكافه . انه عيع النداء . محيت الدعاء . 

نالت مص ركل هذه الفو اد والغنائم فل اند وجل 
ول ملكها لاعظم ادام الله عزه 2 ويقضدل لوزي 
الاجل عبد الاق ثروت باشا الذى رد إلى البلاد بفضل حكاته 
وحزمه ومثابرته وجهاده اوفر قسط من حقوقهانلساوية _(وأنه 
على استرداد الباقي لمعتزم دؤوب )- والذى محا ما كان أصاب 


ع أهما سه 


كرامة الاوطانمز وصمة« المذكرة الايضاحية واس ىماكانت 
أحدثته فى أهم تلك الكرامة من ندوب وجراح ‏ دون أن 
كيه البالاةتاعنااء ادق هما نا مو قترط او فو 

وبفضل م#بودات الشعب اللصمرى ذاه الذى ما قصر فى 
اأطلية بكامل «دوقه ولا فرط ولا ونى ولا دلد والنى 5 
لشاف النعيية رالمقدة ال اه( عقب اعلارك الذكرة 
الايضاحية ) من ضما أصفوف وارحيد الكلمة ماشد أ زرالوزير 
الجليل ثروت باشا وايده وكان من ورائه حصنا حصينا قى 
مناهضة الخصم وكبقا منيعأ وعروة وثق . 

وكذلك فى أول مارس ١499‏ هس على مصر من تفحات 
وَضُوان الله نسم الاستقلال وحرا مسامعها من موسيقىالنظام 
الادى ننات امرية المطر به الشحية كُيا ا الله فى إل يامذاك اليوم 
ال عن اهل وقكس الله ف الساعات تلك الساعةالسعيدةالر هراء 
ساعة هيط عليئا البشير حول إلينا صحيفة السعادة الخالدة ممسكة 
باذى من شذى العطر . مصقولة الطراز باءبى من ب :االفجر. 
وأى ساعة أجل وأعظم واحق بالتحميد والْمَحيد من ساعة 
تنطاق فيها الروح الانسانية بعد طول اسر وا<ةراس من قيود 
الرق واغلال االمسف والعسف فتنبض وتنيعث - ولو غشها 


الام - 


اثناء ذلك شىء من الدهشة والارتياك واايرة ‏ وتنشط من 
عقالها حاافة بالذى خلقها وسواها لنكونن حرة واتبقين طايقة؛ 
المربة وما ادراك ما الحرية ؟ هي جوهر الروح وعنهر النفس 
وملا كبا الذى لانو م بغيرهوقوامها الذى 0 إلانة. 
وه اليغية والطاية التى لا تزال انع ليها الروح من أعماقاعماق, ا 
اشر أب ولطمح وتصيح مفصحة أو معجمة مبيئة أو #دمة 
تطالي بها السالى الغتصي مناوئة منايذة ولو هددها بمافى 
ل رض والسماء من قوة . وهي التى فى سيلبا وحدها يبذل بنو 
الانسانحكة أو بلاحكة كل كدوعناءوحبودوجباد:ويغشون 
كمالع وطاتاة ونقاهون كل أل و كز وانالؤد الجري الجا 
تلك الساعةومااعظمها ‏ ساعة ندم الامة انفاساآرءة المنعشة! 
دافة يدو لاقافلة الملكدوذة الكل مدر ة|ازؤة #النقيية رسا 
القفرة المرداء ويقر اعينها رفيف ايكهاالتضر فى وقدة الحاجرة 
ولفحة الرمضاء. 

لما قبات| نكاترا ثر وطثروت باشا واحابث مطااليها تفكت 
الأزمة الوزارية ورأى ذلك الوزير الليل انه لا بأس عليه فى 
تلك الخاروف المسئة مق اقول الإتارقة وض انرا ادا 
للك أن تسند إليه الرياسة فلى دعوة مليك: لمعم تلبية مسرع 


سس اه سب 


إلى طاعته صادع بأمره تتملا فى سبيل خدمة البلاد اعباء نلك 
المهمة الشاقة 9 اختار دولة الرئيس للوزارات المتتلفة رجالام 
صفوة ابناء الا مةوكضينماوعتادهافى الازمات والشدائد وذخرها 
فى الملمات والعظائم - م نكل فاضل كفو ءوحازم بصير مديد 
الشاو ر<ب الذداع بميد الممة وحسبك أن يكون ينهم رجل 
كصاحي المعالى إسماعيل صدتي باشا ‏ ذلك الفذ النابئة الذى 
الالمعى الذىكأنها تتوقد بين جبينه كوا كب الفلك. ومصابيح 
الحلك . ذلك المشهود له بدقة الذهن وصفاء الفريحة لايايش 
له فى حومة النضال سهم .ولا مخبو له فى ظامة الشكوكيى. ' 
وقد طالما يحمته الموادث . وعر كته الكوارث . فالفته صلد 
العرناة :عن المعناة آهل حي دادو اتنا عزمعه. وكدفعت 
به خطوب السياسة فى المازق والمضايق قاراعنا الا خروجه 
منها ظافرا وادع القاب وضاء الجبين . وكفاه نيلا وشرفا انه 
كان موط-م احتيار اريس الاجل وانه مازال موطن ثقته 
واه اذم 

وحسيك أيضا أن يكون من بين من اصطافى الرئيس 
ا صاحب المعامي مصعافى ماهر باشا ‏ وهو ذلك الرجل اللإد 
القدر على العمل الناهض بأعبائه مبمكدت وفدحت ٠.‏ وك له 


805 سس 


من موقف ف ميادين الاجمال المسام اظبر فيه السكمة مقرونة 
بالصرامة والتؤدة مثفوعة بالعزم والكاد وقد اسن ا نس 
كل الاحسان فى اختيار مثل هذا الشهم كيام لوزارة العارف 
لانها أحوج الوزارات الى ميد بنفحر! برو ح من عنده ويبعث 
فى كانه تيار مالهباً من « بطارية» ذهنه ااتقد سروجذوةحامية 
من مر جل حميته الحتدمة . وما ذا عسانا بمد أن تقول فى رجل ' 
رآه الرئيس اهلا لما ناط به من ذلك العمل اليل والنصب العظيم 

كذلك تألفت الوزارة باختيار ثرو تبثا من رجال ١‏ كفاء 
سبقت لمم ق دق اكه | اسان .وها 2 جل فها 
اخلاصهم وصدق وطنيهم فى حذق وبراعة . وقد ثبوا اواك 
الوزواء مناصمهم فى وزارامم الختافة حيث أخذوا بلميداً السيأبنى 
الجديد مبداً الانفراد بالعمل والاسكثار #اسلطة فقيضوا 
ط أزئة للع وا سقادناه وطتقر ا ساق ذلك البدا 
الجديد وأغرامةه تحقيق) تام لا يقبل سكا ولا ريبسة ‏ فاصبح 
للوظف الانكايزي مبما عات درجتههرؤوساً للوزير مرثما أن 
نخدم لإراده ويصدع بأمره ولبس رئيس] هتبداً مطاق 
السلماة متحما فى ججيع من حوله يأمر وينعي لا ناقض المكله 
ولاراد لكلمته ورعا استبد على الوزير نفسه واغتصب سلطته 


والحطة أشيؤته ورغبته كأ شوهد كثيراً العبد السالف . 
فبا نحن أولاء أصبحنا أرى بعين قريرة جذلى كبار رحالات 
الانكلز يتقلص ظل سلطاهم عنمةصات الحم داخل بلادنا 
ويطوى بساط تفوذم عن فوا عكر متنا وينء لس شبح صولهم 

الرهوية و.زول عن ا نول محل هذا كلغساطةوزرائا 

أهل جارتنا وأ بناء الأئنا واخواننا فى اله والوطلتة وشركائنا في 
السراء والضراء ‏ الواردن معنا حياضالناع والمكاره والشاريين 
باللكاس الى مها نشرب ان عاقما وان شبد ورفاةا فى قافلة 
الباد وزملائنا فى سفينة الاقدار ‏ السائرين معنا الى الخلاك 
أو الها حال لوت ١‏ المياة . اللقرونة اسماؤم الى اسمائنا في 
سحل القضاء الازلي. المخبوء ذم من القسم والمظوظ مثلماخىء 
لنافي خزابة الغيب ومستودع الجهول . المارى لناولهم بالسعود 
والنحوس جم واحد في فلك واحد . فلس من المعقول ولا من 
الجائز قياس أو فرصا ولا مما ييسو خف الغمائر أو بمر عل المواطر 
أن اخوانتا الوزراء- من جيش عروقهم بدمانتا وتنبض قلومهم 
على دقات قاوبنا ‏ ينزلون الا على ارادتنا ‏ أو يتوخون سوى 
أغر امنا ومقاصدنا ولاسما في هذا العبد اليارك وفي هذا الدور 
المتقدم من قضيتنا وبعد ما أعلن الاتكايز رسميا الناء المجاية 


سل كام سب 


والاعتراف إسيادة مصر في اغأار بج وفي الداخل فكان في ذلك 
أوْح برهان على ماعدلت آليه وعولت عايه ال-.كومة 
الاتكليزية من صرحة العزم وصدق اانية علىعدمالتعرض لادارة 
مصر الداخلية والياولة ينها وبين القتم حقوقا ادكاملة فى 
حكومة أهاية. 5 

اعفل ان" الور اه ايه الاج وراتهها لاخر وفيا فى 
اقرف انا لأمة والرول هن حك ادو اتقاءت النقبات والقراك 
مؤفتاً دون قيأمر اب بلاغ الامفكر رغبام | وجيعشتهيام اواسكن 
الوقت كفيل أن يبرهن لاشهب على أن ما يؤجل الآن من 
أمانيه وبغياته 2؟ الظروف القبرية اناشئة عن حالة الانتقال 
وااتقاورالساى ان ايك الإزارة أن ما عل قد الهو عقوي 
في اليل المناسس مى تراخت الازمة وانفسح الال وسرت 
الظروف !اسعدة اأؤاتية ب وفى سبيل “سير هذه الظروف 
وارخاء تلك الازمة واست حال ذاك اين المناسي تإذل'لوزارة 
الآن أقصى الجهد وتخطو افسع الى 

فبا هي قدتسام تك أسلفاا هةاليد العمللوق رضت على عنة 
السلطة . فذحت المستشار المالي عن حطور جلسات #اس 


الوزراء ما هو معروف وكاميرك هن ممعم وكلاء الوزارات 


لس ببيام سم 


ومستشاريها الاتكليز واستبدات بهم وكلاء وطنيين . وهانحن 
أولاء لايكاد عر بنا برهة من الزهن الا رأنا 0 
الموظفين الانكايز يمتزل منصسبه في ال.كومة المصرية فيعين 
مكانه مصري من أ إاء البلاد . وها نحن ترى الوزراء المصريين قد 
27 وا نواصى «اأشوُون والاحوال . وامسكوا! ندفه السائل 
والاجمال في وزاء راهم امختلفة قأحاطو اعا نا يكل دفقة وغطايرة 
و يغادروا صغيرة ولا كبيرة . . ومن ذا الذيم يطل واطارالة 
السيارة على قراء رصاحب المهالي اسماعيل صدق باشا هذا الشان 
وفي ذلك الصدد . ذلك القرار اا م الحازم :لدف 1 ماط كل 
لنام وجلى كل شلك وشبهة عن هذا الامر المطير فلى يدع مالا 
لانقذ ولا موضعا للاعتراض . 

هذ ه كلا من فوائد العبد الحديد ومن عرا تالفو زالسيادى 
المبين الذى احرزهه البلاد عمونة الله عز وجل وبفضل جدها 
و#هودها وهمتها وتضحيتها وعلى الاخصعا اظهورت من الاتحاد 
والتضامن (عقب اعلان المذك رة الايضا حية) والقيام فى وجه 
الخصم الالد المعائد متسأندةمتعاضدة كأ نها روح واحدة فيجسد 
واحد . وبغضل مجهوودات وزيرها الاجل ومهارئه وحنكته 


السياسية و كفاءيه النادرة أهر الذى استطاع أن تخد من صدق 


مسد ره اد 


هوف الآئة وقوة تضامتها أحسن :وسئلة وامنين “دريية ال 
اقناع الخصم واسمالته والتأئير فىأعصابه <ى مكنه أن ستخلص 
للبلاد من قبضته ٠١‏ استخلصه من تلك الفوائد الخحة والغنائم 
ليق 
ولكن كيف كان موقف الامة ازاء هذه التذير السياسى 

العظيم وعاذا أسدقيلوا هذا الهد الحمديد 1 ذاكنت 0 راوع 
فما قد تأتى للملاد مب ن تلك الفوا* د والغنا؛ مم ؟ 

انقسعت ل م هذه المناسية وق هذا اأوقف من حودث 
الانون والاراء شين ددا 5 وطرائق د د شهم السايشو 
التفائل الفرح المذلان ما ثالته البلاد من ذلك الخم العظيم وان 
وقم دون أتعي غابة إأمغنة والمراد وتقاصر عن افيد مرامي 
القصود والرغوب ويسم إلمماتط.م إليه الا مه من الاستقلال 
التام كل معأ نية وف ا مرأقيه ٠‏ وأسى اليه . فبذ|الفريق 
من 03 البلاد يمك أن هذه المرحلة إل خيرة ذوز بز ووم 
حاصل وأمها بلا أدني جدال خطوة إلى الا مام _ وخطوةواسعة 
قد قربتنا من الذاءة المقصودة شوطا بعيدا . وشأوا مديدا . 
وحسنت موقننا ودصات مركزنا ورؤعة عدنأ من وهدة صدفه» 
و<ضيض مبانة كي فه نحت مدقعيه 4 لمعم تصلى نيران سطويةه 


سم 66 ل 


ولحي صولته لانستطيم له مطااولة ولا مصاولة - فرفءةنا هذه 
المطوة إلى رروة ءزة ومنعة وهضبة حصانة وقوة أصبحنا ما 
أوليقدرة عل مناهضة ذلك اللمم ومناجزاه وأقدر على مواصلة 
سعينا إلى أمتيتنا 07 دة أعنى الاستقلال النام الطلق منكل 
قيد ارد منككل شا' 3 أولم يصبح هذا ل الذى استفدناه 
أخيراً أقوى سبب 0 لو نبلوايتي الا 
الفوز لانم والنجاح الأ كل أعئ تحديد المانات الى تطلها 
ريطانيا المظلمي ونقصبا وتلطيفها عالا يتءارض مع استقلالا 
ولا يضيره إلى أن يحين الوقت للعدول عنها وإطراحرا فتخلص 
مصر اخالاص التأم من كل قيد من هذا القبيل وخلافه . 

هذا فريق التفاؤل والتيمن الذى هو فى الأقيقة أقربمن. 
غيره إلى الصواب والءقول . لأن جيم ماحيط بالمسأله م 
شواهد الظروف وقرائن الآ حوال تصدق رأمهم وأو يدحجهم 
وعت فرق الخو ينافض الفريق الأول ف رأنه ومذهبه. فبو 
لايشق ببريطانيا علىالاطلاق بل يفضل ترك اله معلقة حى 
يقغي الله أمراً كان مفع ولا عل قبول ماهو مءروض الان 
ص عضرت عتما لمذهية :هيدا بأن الانكليز ما برحوا منذْ بدء 
احقلاهمم كهذا القطر عنون أهله باباطيل المواعيد وأضاليل الأمانى 


اذاو" عم 


فاذا استسامنا الى وعودم هذه المرة أيضا فقد تضعف المزاتم 
و #خدر الا عصاب وخر سير القضية الى عرضْبا الاي 
ومرادها الاقدى وفى هذا اليلاء والش ركله . 

وحن نمترض على هذا الفريق ومذهبه بأن ا نكلترة اليوم 
سنك دكارة الا مين . لقد عامتها الأوادث راللماوب أن 
أمم الشرق وشعوه الواقمة نحت 5300 الرمم البالية 
المقبورة فى مدافن الدثور والعفاء ولاهى بالمشب المسندةالملة'ة 
كزان القن و اليل موه :2 ادن الوك و1 وفوا لوف 
لقد كانت اتكاتره نسب 05 الامة المرية وسائرأم 
للك : نشارك الشعو ب الغر د ه الممومة قماأحدثته المر سالكبرى 
فى صميم كيان با من تلك اأثورة الفكرية والخليان السياسي الذى 
امدقت حر كنا النادية ونبعونها الالو تسيل الزق العابيى 
التدريجي حو الغابة الحتوم عليها بأوغبا ‏ ( ولو ب#علىء وتردث 
وبعد تعطيلات العقبات والعراقيل  )‏ - حك السان الكونية 
والنواميس الطبيعية. فاتكاتره بالر : غم من اعترافها للشعو ب الغريبة 
الصغري عا أحدثته فيها المرب || ا من الثورة الفكرية 
السياسية وبالرغ, من اذعانها ل هذه الثورة-أعى لك السكن 
الكونية والنواميس الدابيعية تغافات عن 5عسر في بادىء الامر 


الشرق 


ؤب اس 


وتعامت ول حسب لبا حساباً فى بأب النبوض والتحفز فل تلق, 
لمصر بدلو بوم القت الشعوب الغريبة بدلائها فى مناه لامو هرات 
ولا أجالت صر قدا ولا سهم) يوم أجالت الشعوب الثربية 
شوانها وقد اخرا الى ذرغة الشاحة عل ركف لعامرةالذوليه:: 
ل تطرحاتكاتر مسألة معسر_و لا“محث لصر أنتطرحبا #فنناك 
فى ميزان التسوية يوم طرحت مسائل الاء, الغربية فى ذلك 
القبدما امن المكم /' ١‏ 

شاذا كانت التتيحة والعاقية ؟ نترحة الغفلة والتفرريطوعاقية 
من لا ست لمر حساءه ولا يتدير عواقيه _كانت النتيحة 
حا 0 الغافل اأمذتر عا لاييتو قم من الأطس الجسم والحادث 
الملل الذيمابرح يختمر ويتكون -- أيام غفلته وغروره -- فى 
علي الأفاء حى ظرر له حين انقشاع عايته واجلاء تمرته ‏ 
يأرو جيرا شيا يشا جه متدكرا لق لين الحقيقة 
اامشور ةر ابوكرر اد 

كانت النتيحة استيقاظ بريطأنيا من رقدتها الاويلة بلطمة 
قالرية من كف المقيقة المرة الالمة حين استوفثهذه المقيقة 
موها واستكملت نضحها ودرجت من منشئها ومراها الى 


ميدان العام وفعترك اطياة لقة راوها وتؤدى وظينتهاء 


كانت النتيجة ان مصر البضومة الستضءفة الى لم نسب 
بريطانيا حسابها وم احنتعقو ا تهدوها ارت ونا التروفة لق 
مارس 1115 وهبت فى وجه بريطانيا هبة الأسد المسلسل 
صدع قيوده وأغلاله ووثب يطالل المغتصب نحقوقه الممتقة 
المباونة: ٍ 

عند ذلك أفاقت بريطانيا لاول مرة مره غفاتها بالنسبة 
لامسألة الصرية ودعت من سكرتما . واقبات عل القضية 
الصرية تتأملبا بمين الحذر والاهمام الشوب بشئ' من المشية 
والرهية . ولا جرم فاقد راعها من جيب تطور الام ةالصرية 
وعظيم نهضتها وطفرتها ماراع « أهل الكيف » اذ هبوا من 
رقادم فبالهم ماهاهم وخ لدعي حال الدنياوتيدل القند ووتن: 
والشاهد . وكان بعد ذلك ما كان من محاولة بريطانيا لأرة إعد 
'أارة تسويةالقضية المصرية بوسائلشتى - احداها «إنةملتر » 
الىفشاث فى مبمتها بفضل اجاع الصريين ةو جاتيم 
على مقاطعتها أشد مقاطعة وأقصاها و وصدوا فى و جهها كل 
أب لامتاقشة والمفاوضة بل قعطلموا منها كل أملىقى ذلك . وكل 
هذا تأيبدا للوفد الصرىالذىكان إذ ذاك وكيل الام ةالفوض 
.ومندوما الذى لم ترتض سواه مندوباً ووكيلا . 


سس يي لم 


وهنا حدر بنا أن ننوه بما كان من سلوك ثروت باشافى 

تلك الآ ونة الدقيقة وكبف كان موقفه ازاءلمنة ماثر وماذا أشار 
عليها : قابل ثروت باشافى ذلك الحين الاحنة الذ كورة منفرداً 
( كا قابلبا عدلى باشا منفردا ) لا مقابلة راغف فى مفاوضتها 
حاشا لوطنيته,الشماء أن تفمل ذلك ولسكن مقابلة من أحب 
أن يبلنها جواب الشّعب الصريح واعتقاده الصحيسح معيراً عن 
جنانه:: ناطق باسأثة» فاناها ,الأاصالة عن انلاسة بوبالتدانة عن 
الشعى لاصرى ان |أصريين قاطية قد أصروا على أن لايكون 
مم اللجنة شأن ما وان لايدخاوا معبا فى مناقشة أو مياحثة 
ذلك لآن لحم وفداً مثلهم أصدق ثيل وأصعه . فهم لابرمنون 
غيره محاميا عن القضية ولا ينقون عفاوض سواه كائنا م نكان . 
هذه المأئرة المليلة من ما تر ثروت بأشا الدالة عللماينطوى 

عليه فؤاد لرجل الكبير من صدق الوطنية وروح التضحية 
اقل ها تمق عظيم ما بره ٠‏ وجسيم مقا ونه اذ ناد كن 
فق بداعة اللليلة فى سمل شير لاف وضاط 1 ولكنا رايا 
أن تودرها هنا تذكرة لمن نسى وتعريفاً لن لم يعرف . فليسلم 
الناس ان وطنية ثروت بأشا ليست وليدة اليوم ولا بنت 
الامس بل هي عريقه فيه متأصلة منذ ادلى به عالم احفاء الى عالم 


عد احم 


الوجود . منذ 

سلهالله لاخطويمن الت سكسل الممهند المغمود 

وكذل ككل رجل عظم لاكون فيه الوطزية محرد عادة 
دتادها أو خصلة يتحلى بها أو إداة يتذرع ها الى ثى' مكف 
مقأص.ده وأغر قله يبيل ابكن ن فيه غريزة 'غلابة وطبيعة 
مسيطرة على جيم وغوه ويك ر كو عائش. لوعو اانه 
وقوو ايكون اج ذم ة وا ساس كاله وا لموهرالذئ يفتك 
مئنه نفسه والعتدمر الذى صورت مئه روحه 

قائا ارت بر لعأأنيا ا أفاقت و كر مما .لنسية ايا 
المصرية ولأ قشعت بد الق_در عن به رهاما كان ران عليه من 
غشاوة الغفلة والغرور وعن قليبا ما كان قد غشيه من حدب 
افر قو يورق تاملهع ان هوك نهر ااه ال 
موقن وام قن تراه مع لجال ماوق لازن والياء 
وقد ادركت ان مصر لا تقل عن أظائرها من الءوب 
الاوربية شعوراً دزا وكرامتبا . وعرفانا بقدرها وقيءها . 
وادلالا سالف محدها وء ”.ا . وام' لاتاحا فى درج المدنية 


مد ج86 عد 


والاجماعى عن منزلة تلاك الشعوب -لما ادركت إرايطانيا كل 
أفيةا وعيعا الاترقة ا عه الضد القيادت أراقت 
استرمنأء الامة المصرية وحاو'ت باوغ ذلك بتسويةقضيتها امرة 
سجاار اوداك 3 نهنا وليلنة: شاك الى د كرا ها كان 
من فشلبا بفنال ايجاع المصريين على مقاطتها بأْصى الشدة 
وبتائمك *, ظ هذه الذية د وجا ه وعزعة صرافة كانت ولا زال 
لم انه وان وى للك ارت اث ايها لقره 
إراتاأاء أب اذمة لأهر به الى مأو صةي | أولا عراس أنالوقد المصرى 
( اماف نير رسية ) ولانيا عل اسان الوفد الراتى ( إصفة رعمة 
ينا 
لذن فرعا يق عل نار 93 نك اأمفاوضتين ولا 
ل 00 بام لذ كرهاهنا بقصدتتاوما بالبحث 
والنقد واما لمأن الى النتوه ممما عاراة:ا اقذاع الفريق المنشاتم 
ام يد اأبالغ فى اساءة الخان ببرإطائيا ان ار لمومدائ 
تدعو ار اها اليها للفغول 07 ف المفاوضة 
لاستردنائها وتسوية قنيتها عي خلاف انككيرة الامس العانية 
ا ىثالث اهم التداء. ولا سمي أدعاء 
ه_ايطال 


لاوأت ادا 


فلهذا الف ربق1آ شائم امتطايرا شدددالارتياتىعةمواعيد 
بربطائيا وق حشسن ننتها اللصر غل أن لابزال مدى الدهر يعتقد 
فيها مطل الوعود وختل العهود والسذرية من مطالبنا الوطنية. 

ونان القومية . نقول ان بريطانيا اليو م بأخسيةلةضي :نا غير هأ 
بالاهمس و انها قف منا الساعة موققاً :0 تقفه من قبل . كلقد 
أيلناها من رقادها ونبهناها الى تلك اللقيقة الكبرى وهي أن 
مقا اام كتيها من الامر الغربيةواها عرف مثاما معاتي 
المرية والاستقلال وتصيو الى آخذ مكاما بين دول العام المويدة 
وال البفائمة وتوا ال العنف وى زاف لون النافة 
لاعتلاء ذروة العز والسم غارب المنوالنة قو وانم | 1-6 
الام الثربية الناهضة لما قلى تحرش بأذىجراتاطية . وأعى 
مراجل الوطنية . ولها جا مع أني ينفر مها عن مواطن 
اديت والضم . وانف حمى يأى 5 ازول عل العسف والرعم 1 
أجل قد فتحنا عين بريطانيا بد لول خموض الى ان مصر 
اكثرلاما منأمم الغرن لاتصسبرعل اغتسا حقو تهأواسةلاب 
رائق اسلاقها وزانما قدوفية امدق قدرها وتعرق :اننا 
الموهرة القينة . والدرة اليتيمة . التي من أجلبا تخوض تمرات 
|المطوب . وتغامس حومات ادن والكروب . فاما مهلك وتفنى 


ىْ خم المهاد وأما تظفر بتاك الدرة اليتيمة فتردها الى موضعها 
دن اكليل مد البلاد وتميدها الى نصابها من تاج حسبها اليد . 
وعزها التلرد . لفد عامنا بربه'انيا أنهليس لاغرب أن يفخر على 
الشرق زاعما أنه أوفر نسيبا منه فى هزايا لنووض والتقدم وانه 
اذ كه قاو نا اوها وا مدو مهرهر ا 11 ماهر امد 
لفد ءامنا بويطانيا أنه لاشرق بت ولا غرباذ هيت الامة من 
سياما نمالا حقها الوضوءو >اولاسترداد الإريةو الاستقلال 
لاشرق ولا غرب اذ' زخر ع,ابِ اليأة فى نواد مث هذه الامة 
وثار موجه وحاش ياره فى 'ق روحبا المشطرية تم دفعتها رياح 
" :اركف البافة إلى الورك امالك انا لجان يق ده هذه النداعة 
الحطيرة ممحى مر: بين صنات الانسان الابعية تلك الصفة 
الامظااية الوباقية أعن قت فنا وه قروا لجلا عق 
ميكل الأني ك دس وان 2م لجاة عليه لف عن 
التاصلة فى فى جوهر الروح أن ق الاصلى امستمذ هو وس أ أرواح 
الشر من مادة الروح الكل و التوعه الاندي . 
افد فتحتا عين بريطانيا الى ه_ذه المحقيقة الكبرى وي 
ن الامة الصرية م 6ك ن فما مغى من الزهن مينة ولا حامدة 
0 خامدة ولا نأئة ب بل حيس يذ كو فى صّميرها جرة المياة 


والشعور وان ححبت هاءها جحت الفتور والتباد ا و بحسه 
النفلة والغرور منهم . لفد عامنا بريطانيا هذه الكمة الباينة وهى 
أنه لكيه فى الماأة مث أو هامد 5 راكد 1 هد ذ كرنام عا 
كان أوحى الهم حكيمبمالعظم توما سكارليل فيالقرن السالف 
حسث: قال ف كانه 0 الو رة الفر لسمة 3 1 

» لاثىء فى الكون ميث . وما ماله وأسمية 5 اع هو 
فى المقيقة 1 حالة استحالة وتغير تعتمل قواه الكامنة وتفتعل 
على نظام معمكوس . فالورقة الذابلة رهينة البلى والعفن لاتزال 
6 فهاأ له ناوالا فكي كان 05 لها 0 لعفن ؟ ألا 
اعا الكون تحذافيره ارس سوى كموعة غير #دودة من القوى 
المختلاة المتزجة ‏ تمد بالآلافى ولللابين ‏ هن الماذبية الادية 
| لى الفكر والشعور والارادة- حر به الذهن ٠‏ المطلقة مكتنفا 
وحدق ممأ اوأر الطبيعة الحتمة 3 وق خايعط ه_دذه القوى 
الحائل العظم لاثىء يبد أو ينام لذاة . بلى كاءا لاتزال أبد 
الابدئ يتعلة فمالة . ناما ذلك الثىء الحامد الحامد المنعزل عن 
دوامةعذه المركةالاندية و لكماان #ددوانتراهفىأى أحاءهذا 
الوجود اليتة ىٌ- هما قلت و نقيت ؤساسلة الكاتات مناطيل 
الصوان اأستمر فى حركة البلى اليعلىء منذ بدء الخليقة ‏ الى 


السحابة السارية » الى الانسان الى » الىأقل فعلة من أفعالهوأدنى 
كلة من أقواله أجل ان الكلمة اذا خرجت من في القائل 
مضت كالسهم النافذ لاماجى لاثرها . وأشد منها وأقوى الفعلة 
الواقعة . أولم يتغن لنا الشاعر « بندار » قدعا كته الخورة 
نان الآ ةنق عون أن عزو 1 القملة الفمو لها امدق 
وكدازة ان عدوت ناك فين عن لكالا محتقت لذاى 
دائّة امفعول والار ‏ قيت مسترسلة ىفضاء الزمن اللانبا لي 
وو اء اليتق أظاهزة لذاارادية . ا وشكرة غافية ,حبق فمالة 
مر بدا وات 2150 لاينى ولا يتعدم ف وق 
مزبه الكناوت اللامها فى. با ماذا ست هذا المزيه اللاميانى 
انه الذى ليع الكوو اي ارا صوق ف أ ع عة مزق 
الأفمال أو القوئ» ار اءاستوق جوعة نجية ( دز | لمان عن 
نجنها وحتصر»] قجداوله وان يدتاهيك مكتوية عل صاحة 
الزمن ) - تموعة حية له ذه ااثلانة الآية : كل ما فمل ؛ وكل 
ما يفعل وكل مأسوف يفعءل . فاعلم - عامت الطير ‏ ان ذلك 
الكون الذئتراه انما هو فعلة_ هو النت.دا والمئاررلقوةميذولة. 
هو البحر المدم السواحل الذي من ينابيعه تنفحر القوة_والذي 


ان سن ونه سور روت القن كار ة مايقة وف 0ه فويية 
ق عبات جو عه دش وعو لفو رعار 5 


سسا و ليا سد 


كاللانباءة عيقة كالا بدية ‏ جيلة مخوفة حسناء روعاء غير مدر لله 
ولا مغبومة  .‏ فبذا الج الزاخر الذى لم يبرح بجيش ويرئى 
وزبلاسووراءلاقلوك ومن نبل يذاه زيمن ول رلك عورج من 
حولك عريل آنث تاك صرومته فى هذه النقطة فق القنضاء 
وفىهذهالدقيقة من الزمن_هذاهو الك نسان«الكون » 
1 و« الوجود ١‏ 

«وكذلك المياة البشرية وكل ما فيها لا بزال فى حركةدائمة 
وق ة مل تقاف متاظورا مرق تال الى بال ومن شكن الكل 
بتأثير نواميس نافذة #تومة ‏ : #وغاءة محدودة ونتيحة لازمة 
وعوان شوج الا رف كتر طن من و د 
أعماق سريرة الزمن وفى ظاماتلئزهالعوويص - ولا جرم فنحن 
أ يناه الزمن وسلااته ‏ ومن الزمن مكةافيما ودبغ ادعنأ 
وصيغت صورنا وأشكانا ‏ وعلينا ول كل ما تملك أو زمر 
أو نفعمل فد كتب الزمن شعاره حك :لاقرار فى مو مع 
ولا دوام على حال سرالى غايتك .وامض قدماً الى قسمتك.» 

أجل . انمد القت مصر على بربطانيا وقميا وعمل] فى الثلائة 
الاعوام الاخيرة مأكانالقاه علييا كلا اونظ رياحكيم,الاعظم 
وماس كارليل فى اليل السالف . لقد أعدنا عليبا ذلك 7 


المظيم بالاعمال الصارمة ذات الاثر والفمول والتناتم اللطيرة 
لقد أيقظناها الى المقيئة الرة ثلاث صدمات شديدة كبحت 
اها مكرك ريا رالا نه هر ماعن ها اانا الى 
التأثر بسياسة ثروت باشا فى مناوراته الاخيرة والى الاقتناع 
ينأصع حججه ودامخ راهينه والى الانقياد نوعاما ف زمام مبارنه 
السياسية وبراعته النطقية . أماهذهالصدماتالثلاث الي”, دَت 
طريق النسجاح لثروت باشا فهيكا يدرف الوم (1) قومة مصر 
فى وجه ريطانيا فى مارس 1915 (؟) مقاطعة لخنة ملئر(+) قطع 
الوفد الرسمي الذىكان يرأسه دولة الوزير العظيم مدلى يكن باشا 
لامفاوسّات [أصرية ‏ الا تكابزية »و ما أعقب ذلك من التئاه 
السدع وائدلاف الشمل بين الادزاب أأعيرية بعد طول تنايذ 
وتنازع 9 نضمام الصفو فو م الامة قومة سامية بأساليب 
الدفاع السائية .ولا ينس أحد أن صاحب الفضل 0 0 
هذه الوثية الثأاثة والصدءة اودر اش التلاثرة | يغلي 
ارا و وأعظم سنت كام انناسا رسية را 
ذلك الرجل المطير والبطل السكبير صاحب الدولة عدل 
يكن باشا 

وماذا عسانا تقول فى مدح ذلك البطل الجيد عدلي كن 


0-7 لا 


وَأ تفع راتحا ت الجد وغادياته . وساحات الثناء وساريانه . هن 
ركيم مقأمه ف دروة الود الشامخ ٠‏ وذوانة المسب | 3 اماس 
[أباذخ ! إما د عا ا نقول ف ١‏ رجل جا 4 الامة أم الها فأحسن 
و والاداء. . ورحجحت دق حومه ة النصهال عن حقو قبا ذاحاد 
الود وصدق الم ملاء أو يدفم عدأإ فى حر ودهها| كرما أرادت 

اا رمي اله وجةالامةالصرنة من أياتاللسف والهوا أن 
ممثلة ف ذلك المشر وع الذى ركه هذا هيام 5 فكفى يذلاك أمته 
نخاصة مثاقغة المدياة 4 والنذار شه 0 أو تيعث نه مصرق الات 
الفاوضة ا فم و9 مناك فكن حير 0 وان ع عا ما 0 من ابل 


ر 


الوضاءة الما داء : وغر 4 نه الوضاحة الزهر أن كه صدق تماق 


و م. .وأنفة وثهم. ٠‏ ورف رم وام 8 مع أو ل تكن دالممتة 


شور الامانة والا خلاص ولسادا 5 فىجنياما رو ا قالقيذو الاعان 
ويترقرف 0 اليأة والمفة والمزاهة 0 أو 1 الا كلم ف 
في أسارير جبينه الأغر سعلور المزم. والعزم . والأم والرق 
م شتشل عدلى بأشا اشع المعرى الكريم من وهدة 
التفرقة والاتقسام؛ ألم استنقذ عدلىباشأأ.تهالجيدة من حضيض 


النواني والاسترخاء الذىكان اهبطه فيه تجار الفشل والهزعة 
ومروحوق اخاعات السوء عن الوفد الرسعى الذي الاتقثت 8 
وحسنانه أنه كا كرم وانبل من انتدبت امة لامطابة يحقوقها 
والدفاع عن قذيتهأ . والذى سحل لهالتاريزاً شرف سور الففللى 
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واسنى آيات الوقاعفى اعبد فصوله وانصع صخائمه؛ ألم يريش عدلى 
ياش وحة اله عا در ز لما منالنصرالباعر عوقف الشمم والاباء 
الوق والك ؟ و حداف يهاز الساضيوا الوق ا اعون 
1 يفهم الا نكايز أنالذىير فض مشر وعهم 06 الائفة والتخوة 
والاباءهو الامةااصريةاسرهامسلة بنش خصهالكريمق رامنا 
الما كية جموع تزعاتها ورغباما وامانها وعو'طفها - وفى لسان 
اله الناطق باأذفى ما نحنه مميرها وادق ما مكن فى خيايا 
1 0 كن ق افرافة الاكان هده اللميهة وتوزيرهاى 
اذعانهم مارفم من مقام الامة اأصرية فى عيونهم بعد مااسقط 
منه ظأبورها فى انكر مظاهر التفرقة و الاتقسآم - م يكن 
فى محيد عمله هذا مااعاد الى قلوى الا تكايز تلاك الحميبة واخخشية 
التىكانت اوجدتها مث الامة الع رية بفضل ما اظبرت فى بدء 
حركتها من روح التضامن والأتحادوالتضافر؛ أو يشرف عدلى 


عوقفه العظيم 00 الكبرى أمته المزيزة ويعلى قدرها ويرفم 


عت سه 


وأسها بين سائر شعوب العالم . ألم يقر عينها ويشرح صدرها؟ 
الح يبععث فيبا نشوة الءزة وحميا الزهو ويريم اءطافما مهزة التيه 
واعليلاء ؛ ألم يزودها فى تلك الساعة المصيبة والازمة الكارية 
وال حنة اانكراء  .‏ فى اظل ادوار القضية راوعر مراحابا حين 
حك أرا كت الامل ودجت غياه. التشاؤم _”ة كلاق ال ونه 
الصعية التى دنا يذكرهأ هذا || الكتاب رياه عقدة العقد 
ويه لشاف ى شورق ترك اكز تداتكر جرال ةف لوقن 
ا زود عدلى بأشا ا.تهمن اسيانالتا بيد و والتشجيم ‏ مأ نفثه ذيهأ 
من روح اخية والتخوة والمدة والااء دغل السلوق وا مق 
العزاء ما رمتتها به الاقدار من كوارءةء ث الظالم والاستيداد : - 
وباقوىالوسائل لاستنباض هماما واسآثارةءزمتها. لاستئناف 
الى :فى شيل الميد اد ومواصلة السير الى غاءة الأمول 
والراد ؛ 

وكذلك فى سبيل الحق واطرمة نفر عدلى يكن تلك 
النفرة الثماء وصاح :ا كالسيحةاأنى صدم مهو لهأ مسامع بروطانيا 
صدمة ايقناتبأ ثالث هر ة من غفلته|وفتحت عينها الى تلك المحقيقة 
الكبرى وهي ان مصر بالرغم مما أصامبا مؤقتا من تخاذل|بناتها 
و تنايذم -لا نزال مصرة على ندل حقوقها الساوءة مصممة جادة 


مس احلا مس 


معازمة غير وانية ولافائرة ‏ وانها كذيرها من الشعو بار بية 
مندفعة حك السان االكونية والنظم الدابيعية فسبيل النبوض 
والتقدم لاخذ اللسكان اللقدر للهاازايا في مراق المياة ؟ 

كذلك فى سبيل للق واطرية م عدلى يكن صيحته 
الى استرء يما مسامماً اموا ميل) هن تمر ةالتشاحن والتطاحن 
الى تلك الطفيقة الكير ى : وعى انكل تزاع بين أبناء الامة 
هو غرم عامهأ “خم الخصم الذى براه خير فرصمة لاضعافها 
ومبك قواها 0 الخرق ينها وهدم كيان وحدنها وكزيق 
صفوفرا ورد سهامرا اللوجبة الى ك .خده فى >رها هى . وتحويل 
#بوداما اليذولة ضْده فى مصلءتها مد ب بالضرر المسهم 
علمها . أعول نقد نيه عدلى بصمحدته ااعافيدة 1 امته العزيزة الكل 
هذا وا اكثر ٠‏ جمع بذك كا لنها وألف "مايا ور ا فاقوا وقد 
انعا ٠‏ وراش امهضمها جذاحا من همته الثومة بيد ماه ام ارج 
المزني جناحها . وخفزها 2 عزمته الشديدة بعد مركن 
الشقاق الداخلى رياحها . وآ نسها بتموة روحه العظيمة في وحشة 
تلك الترهات السياسية اخلتالة دراب الغر ور واخديمة .وعزاها 
عن خيية أمالما فى وفاء بريطانيا وحسن نينها . 

كل هذا صامه لامته عدلى يكن ذلك البطل الفوي الذي 


.لن “ د التارخ 5 من أن سحل له هذا الفضل ع بلاده ‏ ولا 
من وصعه ف فى مصاف الابطال منقذي عدوي وعورى! وطاهم 
أمثال تمشون الا امهم تغليوا على دليلة « الختل والخديعة »فلم 
لستطم قهرم واذلاتهم 5 
كل هذا صنعه عدلى لامتة 0 يجب أنه عكر وبموة 
اأزجل العظموحوله ندعم أرض النووطد اونما ٠وممة‏ الرجل 
العظم ولجديه يثل عرش اللز وإشاد عم العدالة ويتحاب 
د مسو كك 5 5 
رق حاثمة الزمان و ضر عوده وبورف : ولخصضل روصة بتأدى 
الخير ويترقرفق . ولشرف دوه لسئأ الصفاء وتالق ,3 دياك لله 
عدلى يكن إلقد طاب في كنك العيش واحلولى . وافثر ءعنك 
١‏ الدهر وثلالا . وقد حساات بك الدنيا وماحثت وتارجحت 
بعمار ذ كرك ونفحدت .وقد شر 5 بكماء اده لور ونشةنا 
بو اعتر اماو افونا عا عام وسكا عتانيا! بن الروك 
مسهاحا . زاك الله أحسن المزاء ع نأربعة عشرمايونا منعياده 
رؤءعت الم هام . وأدثت ف و اك العنيفافدا مهم . 
وطبرت تحرفة أ عر اص هم * من كل شانبة رواضهة” ٠‏ ونقيت اديم 


أحسا. مهم م رسة مة . نعك فان م ,نك هذه ا الي 
نََْ وم 0 رر 


حاولنا عبتا توفينها <قها من الجد والشكر ليست لعمرك أخرى 
ا فزق كرون 2 ال ما عاعة ناف اك :يتف ادر ف ويا 
اك ذلك فرط حبك ابسلادك وعطفك وحنانك على أبنائبا 
الذين ع أبتاؤك البررة وصدق و طنيتكالعميقة. وحميتتك العريقة. 
وشدة اخُلايِك لوطتك وتفانيك فى خدمته والتذاذاك بتضحية 
الأعوءوا لاقي الهو انون افكت ادر ترق امات 
1 اقتحام العقاب ٠‏ واعتساف الاوعار. ومغامسة الاهوال 
والاخداار من آجل الدفاع عنه وصيانة حوزته . وحمابة 'يئته. 
تقول م ثثته بعد مساعيك في صاسة ابلاد و1 تترك المسرح لغير 
وجلة "إداذ ان إن كول ولاق وها داف اليذة بوعيتك 
الميدونانا ليرتك القياة بوكس وك الد كه روعاف أن ري 
علس كونكهذا إلا خئان الموامء! وطنكراجف الاحشاء. 
نذا كا ستوويطك كيار ة الذانية .فياك الراك المرزقنة 
دكن و عند هالا و الا كاهيا درك ودرا لود 
وانكاغا لكر الى الاو وى احايف اك الذرى واططورى: 
بل أراك فى عزاتك الراهنة لا تزال يبوع يوقو ار افك 
تنفث فيهم روحاليقينو الثقة والرحاء . كانكزورق![:ءأة لا برح 


باغنا رود الطيا يله فى كك الافيةة تقناع الو ين سحو 


.واصطخبث الأنواء . 

هذه كلةحق . ونفثئة سدق . ارفعبا اليك ياصاحي الدولة 
فى عزلنك السياسية أعبرمها عما يضمره لك ويعلنه من آيات|المى 
والولاء أهل وطنك أجمين الذينل يبق فيهم ‏ بعد موقفك 
لمشبور ومقام دفاءك لاد فيقضينهم القدعة - فامغظ لفك 
النظيم مك رلفضلك العميم . بالأ مامه نف الله . 
تحمل مكان قليه ؟ مم جامود :سقيم الطبع موقن الوق كار 
من علة ضوء الصباح وز آنه حلاوة العذب القراح . وما 
اخيبرن أن مثل هذا الخلوق بوجد بل جموع الشعب جاه الله 
مق كله وضات دعة القن هرق وسنية خلذله ونا ارا رويد 
ياساحى الدولة قادراً على الوفاء لك بواجب الشكر . وايس فى 
لك هذا إلا صاوات اليك في السور . 

ترج الي مآكنا فيه من أهر انقساءالامة فيالرأى والمذهب 
ا يقسمين أزاء تصر بحا نكاثر| العذا. 55 ذاء اجابة و الاعتراف 
أصر باستقلالها نام وأن تكون ذات سيادة في الدا ل وفي 
المارج وذات برلمان ووزارة مسئولة أمام انان عدر 
الملاف بين الماكتين فى النقعا الآر بع العروفة واعطاء الح 
أصر فق بدنّها مفاوصنات مستقيلة بدخل فمأ مع انككترا مزودة 


5-5 


بسلاح الاستقلال مطلقة من قيدالجاية لك ى تسوي مم بريطاييأ 
فى تلك الفأوضات القبلة قئية بلادها التسوية التامة ‏ وك هذه 
المغائم والارباح ولازايا نانها ».صر دون أن تدقع فها نا منتةيد 
أو تعيد أيا كان : 

تقول أزاء هذا الحادث اطليل اتقسمث الامة من حيث 
الرأى والذهب الممفر يقيز ‏ فرق التيمن والتفاؤل وفريق التطير” 
والتشاؤء وقد ذكرنا أن هذا الالخير قد ببى تشاؤمه علىمارز مه 
هن سسوء عقيديه فى بريطانيا را على خفر الذمم و الذي 
العيود واخلاف العبود وتد حاوائنا فى الصةفحات السابقة ان 
نقنف ذا الترزق أن أكاترة البوياض قبن كترة الا مين 
ون تعدد الثورات والاضداراباتَ أثناء السئنوات الاخيرة فى 
ولايامراومستعمراتها قد اثيت لما بأنصم البراهيز والآدلة . ان 
الام اتوي الف د نانم ااو للا »اليل صر في افيا كه 
شاءت وشاء لها روح الاستيداد والمطامع الاستعارية ولكدا 
وا واح كاخواتهاسا كنات البلدات لخر بية والمالك 
الأورببة ‏ مستمدة متلبأ من روح الله وينبوع القوة الا زاية - 
وانها شور الله قد غرسها فى أرضّه منطوءة على جوهر الأياة 
وعناصر الو والتفرع 0000000 الى حيث تدم فى 


سم ور حمب 


الفضاء الرحب هاس الله اءنى نسمات الطرية والاستتقلال وان 
كسار اليذور والاغراس ‏ لا بد أن ركوو تير وتبلغ 
غالة نضحبا وتسمو الى درجة الآر تفاع المفدرة لها ازاياً سنة 
الدابيعة الساريةو كرا النافذ و؟ مااند'وت عليه من عو'مل 
الانبات والو والارتفاع وعلى حسب تصيبهامن لاك العوامل 
احا رلابدلماباعتيارها ذوواغردت فأرض لله 0 
أو يذبل وتءفن 5087 ذا أو تنشر من اجدانها وتعود الىحيأة 
ثانية وسيرة جديدة ب على حب .. ا فيبأ من عتامر القوة 
أو الكسكرو م ال ال ١‏ الاتممطاط هذا أو ذاك لايد 
أن تفعله ناك اليذور والاغرانى 1 وثلك الام والشعوب ) 
لو اموس الزمنية والشو !أن الك أمة 000 ادت ؛, يداانيأ 


4 ذلك أ 7 أوعما كر ذهار ادة الطييية 


ا 
ى تأى إلا فيد أر أ" 5 ألم ل ارنطلائيا أو وم ت ورحايحت 
0 35 عن 6 9 رد ا ب بأساطيايا ومدافهبا ورت ب 
وعدأماياوولانات! ومستمدر :أ ثىءتافه حير فى نذار الطبيعة 
حاولنافى الى: حات ال أرقة أد نبي فر بن التداير والقش اوم 
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59 
المعدوم الثقه : بود 3 لماو 2 رمأ وو حلا ا |للاعيييا 


- 


سس ؤم سا 

وخدعبا ‏ ان بريطانيا قد امنث محقيقة تطور الام الشرقية 
وصدق الإمها مها عل الماء ف سايل ال أد لاحرا ز<تموقهأ المساوية 
مها كاذبا ذلك حاوانا أن نثي ثلهذ الفريقانطآر بالكبرى 


قد حاقت ف العالم يي اجياعياً دديدا لوا بعوأ مل سك يله 
3 7 ا 


دن “نْ شاما انرز زات فى سططاو ور درل الذور والنار تلك 


الميادىء ااي عدبأ با العام ود ده وام ل اليم الدهر والحابيعة 


م 


0 


ذالاترالي كال وى بيطووها "كيرا ! وقأياد ما كان قد 


/ . امال أأنس أ ١‏ 1 .1 0 3 م 3 
ر 2 من 20 اافدور واعو في وحبف الل عك واراحة والتراخى 


3 
. 1 أ أ ١‏ « م كم - 
_ا 0 الكيا اما اوبواحت ل بعك أله ديه أ وله ل 
٠. 033 1١‏ 4 ع 35 
السية اذى سن امه 8 ىم" ا و زر شدي هرا 
٠‏ 
٠ ١) '‏ ل- 
ا ا ل ضيه 0 الفريي ان 2 أ ا 2000108 

: ا 5 ا 0 5 5 

هدا ! ط [ لد ل المملو 5 سه ل 5-5 .دة ازما 5 5 وان 


هر ١‏ | | 6 شِ ع 1 6 5 3 آل : 3 3 مع ثم 5 وألشم. 57 


المناأو م و اا هن اا اسك ع 3 كن قي مح 2 
التطو, لطبي واعر الفريزى . فعان ما كان ثنا شاهده [. م 
رعامن ةالقم رات وه 0 0 
فى ولانانها ومستعمراتها واوابها الأتلفة 


ع بان 


سد لاج سم 


حاوانا أن نثدث لمذا الفريق انا كبعض تلك الشعوب 
ألى هبتؤوجه بريطانيا تطالبها بردحقوقها الساوة_قدصدمنا 
بريطانيا ثلاث صدمات عنيفة : « حر عام 8 ©؛» و«مقاطعة 
لمنة ملئر » و « 0 الوفد الرسمي اوماد - ا 
بريطانيا من غفلتها او تغافلبا وزعزعنا بها أساس طا نيتها 
وعدوئها وارجفنا مها قابها وبدلناها بالامن حذراً وبالاستهانة 
استعظاماً وبالوقار خفة وبالاطمئنان وجلا 

وبذلكاستتطعناأن تثب ت لهذا الفريق انا نكلترةاليوم ليست 
اتكلترة الامس . وانه ياعتبارها أمة تفوم وتعقل وتعرف الخير 
من اأشر والمّر من الجر وتشارك سار خلق الله حنى الاطفال 
والحيوانات فى الغريزة امشتركفيها كل الخلا'ق والى عليبا مدار 
المياة ونظام الكون والى لولاها ما مات قدمجمماولا احتوى 
جسم روا عا را ارون الاذى والمهروب مته الى 
امير تقول انه بأعتبار برريطائيا هكذا وبالنظر اليبا فى هذه 
الصورة الطبيعية الحقيقية بالعين المجردة عن الاهواء التتبعة 
مبابط لق ومواقم ثاره أبن كان و كينهاكان ‏ لا يسعنا الا أن 
نراها قد غيرت من سياستها وبدلت من خدامها ‏ وانها قد 


وقفت اليوم لنا موققًاً خلاف موقفبها بالاسر ( لاعكن 


-_-_ م - 


أن يكون أسوأ من الوقف السالف بل أحسن بلا نزاع 
وأفضل ) ولا كنا نحن الصريين الذن استطعنا بقوتنا وحكتنا 
أن شن مقت رررهطاها مكنا وصولة مو عالة ال احندو ماك 
ولو قليلا ‏ فليس يستحيل علينا ولا يتعذر ولا يبعد بفضل 
اتحادنا وتضافر أ على الجهاد المستمر الداف أن اندها فعا 
فشيثا الى مواقف اح ىَّ أخسق نا لاحمو حي تقهبأ أخيراً 
عند حدها وتقيمها فى مشعب الحق ومقطم السداد والصواب 
ومفصل الانصاف والعدالة. وحينئد نبلغ المراد ونتال الغاية 

على أننا لو سامنا جدلا بوجوب اساءة النية بيريطانيافاي 
ضرر علينا فى قيول ٠‏ اعلان الغاء الجابة والاعتراى بالاستقلال 
التام  »‏ فى قبول منحة الله لنا بل منح ةكدنا واجتهادناومرة 
مأ بدرناه فى هزرعة الحباد من بذور هي عرق جباههنا ودفم 
دمائنا وافلاذ 1 كبادنا ‏ أي ضرر عايا فى قبول هذه الهية 
الالهية والانتفاع مرا جهد طاقتنا و بقدر ما فوا منخير وبركة- 
أي ضرر علينا فى انخاذها مماداً انا ودرع) ولاح نضيفه الى 
ما لدينا من الاساحة ليكون ذلك أقوى لنا على مناهطة الهم 
ومغاليته 


6.6 ع لي 0 
اليس الا جدر يناوالا صّمن غليرنا وفلاحةا ان ننظر ألى 
3 ل ءِ ما 
هذا الاستةلال فى أول ادواره كبا كورة أعمالنا الجيدة وبادرة 
8 
يتكون فى احشائها أزمان الل العسيرة ‏ وانه نتاج وطنيقنا 
المقدسة 1 ى جعاث تتمخض عنه خض البحر عن دره و*ر حانه 
وال عن عن ابر هه وعقيايه . | بي اذاالتى ب4 المفل فل ى ححورنا 
دخر اسار 38 "شارك 5 كن من أوجب 50 علينا أن 
بذرنه قائلن عر الشاعر 
35 
كو * الله طللدة المولود وحيا أ هزه تقول الووواد 
ما لتنا لا تارب وتنفرح ذا الولود المديد . ما 'الاحمد 
الله عليه وو بالنفوس والنمانس.م تعمل غلى عر تدواعانه : 
وترقيته وإعلا 4 2 اشده وإستكمل قويه وابيده 
هذاا 00 0 امد اعا هو للح متّدسه افتدحتيا يد 
من صذره 0 والاستدداد . 5 ايا ل 0 هذه ذه المذوة 


ور 4 عزماتنا ألثاقية حى ياهب سثاها و لسع شماعها فيدر 0 


سداوم د 


للبلاد واهلها من ظاءة الرق الى ضياء الحرية 
ان استقلاانا فى هذا الدور الاول اليس سوى هلال الحرية 
فى اولى متازله . فاإنا لاننتظر به الهو والزيادة ومالنا لانرقف 
له الكيال و القام . وما لنا لاتقول مع الشاعر 
مثل الال بدا فلم برح له | 
صوع الليالى فيه حى اشر 
ومع الآخر ٍ 
ارت الهلال اذا رايت عوه 
ايقنت أن سيكون بدرا كاملا 
وهبونا لم ندرك الذاية . افلم نضع اقدامنا على فاحة السبيل 
الؤدية المنابرة والصابرة الى الغاية ؟ ألم ملك اليومفوهة املك 
الوامنح المستغىء بعد طول تخبط فى الاوعار والدياجى ؟ ألم يمثر 
الغريق بين طفوه فى مرة الكرب ورسوهه على لوح النجاة ‏ 
ولو صّعيها- وعلى عود السلامة ‏ ولو صيلائأوم لخر السفينة 
من متطلقة اموق والمطر وارف : بزل بينها وبين الساحل 
عياب وتمار تاج خوضهاواقتحامها الى امال المشاق والمتاعس؟ 
يول الفريق التشاثئم ان بريطانيا تضمر لنانى سريرتها 
خفايا . وتكن لتادفائر: وخبايا. فيب ذلك من الجائز فاءاذا 


لانتتفم مره الواقمة ثم محذر الضرة التوقمة؟ وهل مجوز فى 
عقل ان ترفض الوردة من بد مهدمها مخافة انسهديكالشوكيوم 
ما ؟او ترد الكاس الروية الى كف مديرها وساقها خشية ان 
بدير عليك فيا بعد حندالا وعلة| ؛ اليس قياسا على هذا ححق لنا 
ان ترفض واكك الث من السماء لما يتحمل' من ارسالما 
الصرواعءق علينا بوماما؟ وان نفدض لانن فى وجه الافق 
ر'فضين اشعة الش.س الضاحط لما ءتوقم يوماما من عبوسهانا 
إظامة الضباب والخيم ؟ اذا تكون حال ابنأ البشر اذا ساد فى 
الأرض هذا الذهب وتغلبت هذه الشريمة ؛ وأى حياة محيون 
57 ندار دواليب الاعمال . وكيف يتقدم ركب الاأسانية في 
سبل الرقي الىاهد الكهال ؟ 

هونأ : درك الغاية فأىا هلين اشر فوامحد؟و أىالر قفين 
اقوى وامنع وأى الركز ن ادنى من املو أكفل ينجاح_دخولنا 
الفاوضات الآدية احرارا مستقلين 1 دخولنا اياها نحت ير 
الحم الاجنى وى قود الججاية ؟-أي الامرن افضل ؟ ذهاينا 
للتفاوض مطلةين من هذه الاغلال مزودين بسلاح الاستقلال 
( ولو مثلوما مذلولا) أم ذهاناعزلا من السلاح كشفأ سر 
الدروع مكتو فين باصفاد احمابة ؛ ثم ماذاغر منا بعدوماذاخسر نا 


سس بإب د 


وماذا اصّعنا بقبول:ا ما نزات عنه انكاترا وما صرحت به منهذ! 
الأاماء هذا الاءتراف ؛ هل بذلنا في سبيل ذاك شيئًاً من 
حةوقنأ 5 مخايةا عن ثىء هن مطالبنا :هل اعطيئا بريطانيائى 
مقأبل هذا العربون المسيم : عنأ ؟ هل سمحنا لبأ انثا أخذ عليناادنى 
تعيك أو تقيد ؟ كلا يعرف ف الجواب عل ذلك كلا ؛ 
وبعد قبل 8 1 غاب عن؟ انما تحقر وهاليوه ب لتقمو 0 
عليه من ذلك التصريح الْتضمن الغاءاجابةو الاءتراف بالاستقلال 
قدكان بوماما انصى ما تطمح اليه انظا 1 مكان الوفدالمرى 
لايتمىعل بر يطانيا- عند بدء دذوله ا معبا ‏ أمنية 
اجل واعظم من رد اعطائها أياه وعدا يان يكون الغاء الجاءة 
ضمن ما تعترف به لمصر اثناء امفاوضة . فى ذلك اليو م ( وليس 
العبد يبعيد )ل يكن الوفد اللصرى ولا أي مصريكائنا م نكان 
أن في استتطاعة الافدار ان تستخلص من بريطانيا العظمى 
غنيمة «الذاء الجاية والاءتراف بالاستقلال » ميدئيا وقبسل 
التفاوض كمرون بلا ثمن وكأداة بيد وتوطفة لامفاوضات 
القبلة . 
اسيم ؛ بوم كنا نشرئي باءناقنا الى قطعها الظياً وتتطاول 
بايصارنا الى ار 8 السباد اذ نحن في مضال الميرةوةةاراليأس 


2 


الى ذلك اأمهلى العذب ‏ منهل المرءة ‏ الذى كان ممنوعا منأ 
باسوار الجابة المساحة واسلاكها الشائكة ‏ وقد اذبل العطش 
اسلا الساتنكت يوم كنا تنو ونتليف على رد مة من زلالذاك 
اللنبل الشمأم نسيكم وكوا ل فاج القدوط كك كنا نتشونك 
ستاه صن الجانةوادجانها المتراككة الكتيفة. فبا نحن اولاء نسير 
فى وطح السراج امثير . ونتقم لايل غناك الاوية الديوء ادي 
هذا التسذخطا والتذهمر : وماذا ار “دون هذا الياذف والتطضحر 4 
وما هذا الهال والقيل ا والممر 4 والعويل 0 والتغرير بأبناء اليلاد 
والتضايل ؟ 

د بالخاء اماية والاعترافى بالاستقلال » جاء5 فى اروف أخري 
: وعلى ابدي آخرين (يوم كم لا حدون به نفس ولا 2 
الاحلام ت بوم كنم تعدون ماهو دونه 0 منة عظدى وتعمة 
جلى - يوم كانت أقصى أما نيكم أن يكون هذا الااهاء وعدا 
موعوداً لا ثمرة حاصلة  )‏ ماذا كتم فاعلين اذ ذاك ؛ أهناك 
أدنى شك فى | نك كنم تملاون الارض والسماء كيرا ومبليلا 


ونشيدأ وترتيلا . وتحرقوت الرخور فى الحجامر اؤامة اشعائر 


التقديس الذين سافوا اليم الهم العظم . وتأدية اناك العبادة 
للالمة الذن تمروك بالفيض العميم اما كنم كتفوان العارات 
في الحراب . لاواثنك الارباب . أما كم تبزون أعواد اانابر . 
اعلانا أفاخر اولنك الا كابر . اما كم تتحرون التحائر . 
وتدقون الإشائر . وتوقدون الشموع ٠‏ وتزينون الربوع . أما 
كدم تقطعون الاجر وعزقون الرئات بال متباف حي نصيحون 
خرسا . لاتايقون الكلام ال1همن] ونيساً . أماكتم تمثلون 
فى عر هات القأهرة رواءة البعث والنشور اذ حشرون قبائل 
007 فوصعيد واحد ويزاحمين متدافءين مشكدس ين اكداسا 
مث تبك متلاحة_جبلاهائلا من الا نسانية المالكة المأجة وصرحا 
تمردا من اناجم ليس فيه أدنى ثامة ولا فرجة 

قلو حصية؟ ياسماء سحاية 

ظ لظطل م حخصمماأ يتدحرج 

9 مخلمو نكل عذار وتندفءون فى كل تيار مهاللتقى طوفان 
الغرائز اليوانية من محااس التؤدة والرزانة. مرسلى سيول 
النزعات الشهوانية من قيود الورع والرصانة. ساعين لعنصر 
التراب والْأ المسنون 35 أن يتغلي على عنصر الروح الاهى 
والنور التاوض حا 5 كتلة جسيمة من الفوضي يظلمن 
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يبر فرط اضّطراا وتشوشبا واختلاط,ا لابكاد يصدق أن 
فىاستطاعة الفدرة الى خلقت نظاءالعالم العجيب من عالم السددم 
الشوش أن , برد هذا البركا نال :طاير الم والشظايا وهذهالزو بعة 
الستطيرة الشرر والصواءعق وهذا الرازال اليادى فى أأشئع صو 5 
التخريس الذهى والتدمير الروحانى. الىسيرثه الاولى منالياة 
اماد الفقامة وصور الفيودة من ماه الالمانية البدية: 

وبالاختهار اما كنم تحددون عبد ذلك اليو م المعر وف 
ه اريل 195١‏ الذى سحلعلى ترموهتر المياة الاجماعية أعلى 
وي لميوانية الانسان وأخفض درجة لروحانيته ويقدم 
أصدق مثل تارى على تأصل طباع آإء البشرسا :بىالكبوف 
وقانصي |الوحش فى تفوس ابنائهم مها قدم الممد وتطاول 
. مد . 

اجل قدكتم تفعلون ذلك وفوق ذلك لو أن غنيمة هذا 
ااتص ريم بالغاء ير انام جاتك؟ء فى ظروف 
خرف ١‏ وعلى أ بدي حرق .مانا اروم لاا نصنءون عدر معشار 
أ كنم صائعيه اذ ذاك ؛ بل ما بالك لاتكتفون عحرد اظبار 
الارئياح والانشراح . بل بمجرد السكينة والتبات . بل بلزوم 
سئة الصير اميل حي تروا عواقف هذه البوادر تائم ذه 


البشائر . فانم يكن هذا ولاذاك تامام #الالعارضة الشريفة 
فى صفاء جو الحهدوء والخم اللذن تقفتضيهما سان المدالوقوانين 
المناقفشة ‏ رائين بنفو سكءن مواقف التغرير اشع والتضايل 
وعنخبث مواطن الارجاف وااهويل وعنسفال م اشيم 
بالوزارة الدستودية الساعية الى خير الامة الممتلة لا مانيهاالباذلة 
اقصى! لبد فى تنفيذرغا بها وءن خ- مها بعل الا نتقا ص منراوالنيل 
من كرامنها وتوجي هكاذب الهم وها وتروج سوء الظن ببامما 
يفسد اذهان الشعي الذي ندعون ان قاديه وابطاذله الذادون 
عن حياضه ويسم عقيدته ورضلرايه ويطمس على نور بصيرته . 
مابالك تحاولون باجماد جذوات الأمل فى اللنفوس وابدالها ظامة 
الواس تبيط الحم وفل الزاكم واقعاد الامة عن موادلة السعى 
فى سبيل الجهاد أو نحويل ذلك السعى فى ثير السبل واشدها 
وبالا_اعنى سييل اأشا<ئات الحزبية والمطاحنات الفرقية 
وتقاطع الارحام والصلات ٠‏ وندابر الخلار:_ والثقات ‏ ذلك 
السبيل الذى طالا اغريتم الناس ساوكه فل جدوه يودي 
بقضية البلاد الا إلى شر غايات الفشل واحرجح مضابءق 
الكرب وأو حم مراتع الليية يا قد شاهدم أن تدس اطفار 
كلا كات يصيح بالشمب مذرا الاسترسال فى ذلك 


السبيل سبيل التدنابد الممقوت والامنارن فى ششتعانه 
داعي الى الرجعة لسبيل التضامن والاصحاد فيطيعه الشعب 
جامعا كلته حاشدا صفوفه ‏ ادبر الشر والطلاح . واقبل امير 
والفلاح . وابرمت روح الاتحاد من أسباب الفضية ما كانت 
أقة التفرقة قد نكثت ونقضت . ووئقت 0 0 0 من 
أركانها ما كأنت ذلة التخاذلقد هدمت وقوصْت . فاشرق نجمبا 
عدا اقول وا دويق عودها بعد ذول . تقول لفد جر بم ه-ذا 
وذاك ولقيتم من الخطتين النعمة والصاب . وذقم من الكاسين 
الشهد والصاب ٠‏ قهسل اتتفعم بتجارب الزمر:. ٠و‏ حك 

تقايات الدهر بين نعم ومحن . وهل ذقرت؟ الصروف . وفط:2 

تأونات الظروف . وهل سبكة؟ نيران الكوارث فى ونقة 
اعخيض والهذ. 5 وقومشك اذى كط ادث بثقاف الاصلاح 
والتأديب ”5 وجدتم هذه القوى والعوامل عنعزل عن ندائها 
وعنقطع عن صوت دعاتا . فكانت انا اول قَْ 0 
تحريك اليال . وتسكين الزازال .. وضيط هوحاء الرياح .. 

واسكات العارض السحاح 00 موقع, روفي اونا «امز قاويم 
هوقم الرقم على مفحة إلاء. والنئقش فى أدم الهواء . وكذلك م 
نجحد هذه المؤدبات الالهية . والبذبات الطبيعية . من يسك إلا 


كل نافر شرود 
عات ل النان لاي ارج ولا برعوى الىالرواض 

فلاى قوة فى ال ون برطاخ من أبى الرضو. لاسداذ 
اأتجرية وى ارشاد ينصت من م الصغ مغ الى وحى العم وأقب : 
وا درس فا إمن أهمل درس الأسباب وال تتا . ا 
صوت دن ف أغلق مه دون صوت اويا 506 مصباح 
السترث بد | من ارفه عن سراح الحؤيو: أى ى * ف هذا 
الوجود يصدق ووم ن من خادع نفسه وغااط ذهنه فى الواقم 
المسوس والمقذق ١‏ لأموسة ؟ 

وأ انكر لاحاصل والواقم أغد من انكر للك الطقيقة 
السكيرى التى أصيسسع ببعمرها الضرير وإسمع وقع اما الاحم 
وياد يتحرك لها رنات الاموات فى قيورها ‏ تلاك اللْقيمةالتى 
اننا ثثقلف فى ع واحها وي اعظاك أ اونا لزه 
كارها بائعة جنية ة: من تح فى امورلا وتفيرقافى آدارة ونا 
ودر على ازم ه الساطة فى كوف بلادأ 5١‏ 7 لمنان 
ا رلانات العام دستورية واحسنبا نظأما ووزارة مسؤولة 
امأم ذلك الر لمأن قد قام رئيسيا الخايل تروت بأثا يبرهن لائاس 


ع حسن تمأ ويقدم له أمثلة صادقة عن مبداٌ مسؤوايتها : ما 


١ 


قد جعل يلقيه على اللا مرة بعد أخوقق من خايه الرائءةالملوءة 
بروح الدموقراطية مما لم تعهده البلاد قبل اليوم من أى وزارة 
افك ان نوما ا رئيس تلد زمام 0 تم بتنفيذ 
نصوص هذه الخطي بالا ل اا لة والنت مم العملية . 

أ انكار للواقع اللموس أشد من انكر الغاء المابة بعد 
ما أعانت ذلك بريطانيا وصادق عليه برلانها وكساه الصورة 
الشرعية والصيغة الرسمية وبعد ما آمنت عليه در لالعالم وهلالت 
له وصاحت ونواردت به التباتيء نطير باجنحة البريد وممفو على 
ساريات البرق . بل كادت تشترك فى اعلانه الطبيعة ذامها 
فتتبامس بنحواهالرياح . ويفضى بدشيراهالمساء سباح . فتقولون 
بعد كل هذاانه ٠.احدث‏ حادث ولا تغيرت حال . وانه 
0 حاديث ملفقة ايستببماذ عدتولاغرب 

تقولون ان هيالا اسماء سميتموها . ور ول لقا يخ موها 
كلام فىكلام . وأضغاث أحلام . ورماد يذر في الاجفان ير 
أعصاب وأبدان . فبحقك هل كام قائلين ذلك لو سيق الء 
هذا الر العظيم على أيدى آخرين أم أ ثم لاتمترفون بالفضل 
ومقداره الا اذا احدر الي؟ من طريق مخصوص #بب اله 


ولا تتحد ول بالنعمة إلا أذا حاء :. قَْ غللاف معين ميصومة 
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عاركة معينة لفابريقة معينةلانءرفون غيرهاو لا تعترفون بسواها 
ولأ تة تون الأماولاً باعدون الا مصنومانها ‏ ثم القاطعة 
التامة وألويل والعفاء على البذاعة بدينبا اذا صدرت عن فابريقة 
أخرى حمل مارك أخرى فانم اما تعنونبالواسطة لابالنتيحة 
وكل ماء يبمك هو الزى لا ادكائن ع الى الشقمل به وا وعاء لا التتاء 
المنطوى نحته وم نكانهذا شأ نه متعلة) بالاء 5500 
منصرقا عن مادةالقا'ق الىهياء المظاهر .كان يعيش فى عالم من 
الخالات والاحلام ٠‏ وثقا فىجو من الاكاذيب والاوهام . 
و انتشأفهعنهو لاحرج انه لاحجىو لا عيش ولا يكو ذو يكن. 
ليت شعرى ماذ! نقول للذئ يستقبلون نعمة الله بالسشخط 
والنقمة ويتلقون فضله العظ.م بالاسشاء والاسقة: ليت شعرق 
ماذا تقول للذين يلقون وجوه الءن الضاحكة ,وجوه مربدة 
عاسة ٠‏ ويذفرون من عرانس |/ نعم اأزفوفة عليي-م باعطاف 
شامسة. أفلا تقول ان الطبائم الببشرية قدا نمكست فيهم فدواعى 
السرور تشجوهم. وبشائر الصفو تشحيهم. وانساط الامل 
لومم انقياض الياس دوافيان الف نينة تثير فييم هواجس 
الإسدوا قات اله ترجى من أمثال هؤلاء لصا الءالم 
عامة ولمنفعة أوطانهم خاصة أى فائدةترجي منسك يامن هذا 


ا وددلهم سروى انك تعملون عل امانة الامل ونقض 
العرام ونكث ك الهمم تكدوون العذو وتلمكرون الصحو . 
وحعدون الساس ونون الاملس . وبوعرون لاسهل . 
وتعقدون المنحل . وتثيروزعلى رونق الامالى اأشرقةغرارالذحر 
والتبرم ٠‏ وتعقدون دون كوا كب الرحاء غيوم التاير والتشاؤه. 
لا فك ون يمون مناحةجدية. على مصائى رهمية . ثم يمعلون 
شاو هذا دليلا قاعاء] على صدق وطنيت .وتسمون | كار 
للواة اقم | سرس واقامة؟ القبات فى سييل ده لغ قها 
النخودة عنوا تأعلل فر ما ط اخلامك وء دةتةانبك فى خدمةالقضية 
شوق ل ا لاا دص والعنا 0 الى 
بد ذه الىاتيانف م ْ أعارمة “ف الواضسااسانير والكاءة 
06 مار 5 والبعير .وها , 15 اءعتقدول ف صضوجم 
شدي ا 5 أن رحد الخاصوذ واذفر .قالتيمزوالاستبشار 
00 وهل حقا فيصد و ؛ وحدها. تاجح 2 بند لوا 
لى دلوك دون ثيرهاتزأ زلوحم وال لي وهل لوطنية شر به 
في غير تجاثر 2 أقيااء و تخد فى سوى جو ا فييكيا 
وشراما ثم خلاة> م مداره يدافدون عن قد ا ٠‏ ول تجند 


عر عسكر 1 بدو دول 3 عدو زعا 9 ٠‏ وهل هي لم تعش قس ا 


عو م قاب, ها الاي “وق ل كل منعد|؟ الا وذرة كفراة 

وهلا 0 حي الوطنية اغراصّك الذائية وماره 
الشخصية و نملك عن طالب الماه والنصب والرياسة والبام 
عن الولوع عظاهر الامبة والذخامة والزعامة وها عبرقم 
الشغف بالوطنية عن الشخ.ف مهتاف الئاس 1؟ كفكل رمن 
الآرض وا تاداة بأ اعبات 5 وبتخليد ذوا_ السام العاية . 
فى هذه الدنما الفانية الدنية م طإضد ادك وعوتهم وتكفيتهم 
ودفوم 

واذاكان ذلك كذلك فبل من حق الوطنية عاي؟ ارت 
تمخذلوها فى ادق ساعانها واشد ازماتم| محاولتكم صدع الشمل 
وهدم البناء وعزيق الوحدة وتفربق الكلءة بطحس ام المق 
الاباح ٠‏ وتروت أاطلى الاجابح .واق.أداليمم والءزائم عنمواصلة 
السعى الى ااخاية القصودة وصرف الامة عن الاخذ بالمروة 
الوثقى وانتهاج المطة المثلى والانتفاع عا ساقه اليبا الحفل من 
الار 4 5 اغائمو اسكمار ماتنازل ءنه المصم لمصاحتها من الفوائد 
والمزاياوءن مضاعفة حولهاوة رنها باستخدام ذلك ااسلاح القوى 
الذى استفادته أخيراً نفضل مساعي الوزير الكبير ثروت بأشا 

أ بطال 


-سلاح الاستقلالالشرعى التام_الذىأصبحنا اليو ميجتىبا كو 3 
تماره ؟ امن <ق الوطنية عاي؟ ان تصنعوا هذه البنات وها هي 
الاسبامتصيمو : بباكبدالقضية القدسةومدى عزقون با ادعما 
ومعاول تهدموز با كيا نها. أم هل لسيدم ب وليس العبد ببعيد 
يوم خذأئوهاوهىماقاة ففقسطاس المفاوضات الرسميةاذكانت 
تتهل اليم أن تلتفوا حوابا وتشدوا أزرها ليكون منجاءة 
محتشدة ومن عا شرع حر قوة ترح بكفتها في المزان 
فتشيل كفة المصوم و تنال مي الظفر والتهين 0 وعل ديم ش 
قبل أعنتموها ونصرتموها وأجبم دعاءها ولبيّم نداعها » 

أفبعد هذا كله تدءون انكم نهم وحدك الإطنيون وهو 
ف ١ك‏ غدرة منافقون .وان الوطنية قدخصت بكم وحيست 
عليكم ووقفت حيث أن فا لها عنكم «تقدم ولا متأخر؟ 

هذا صنف جديد هن الوطنية ونوع غريب لاعهدلاناسبه 
قبل ووه منكم قدسيقم اليه العالمالتمدينوامتزتم بعل أهل 
البدو والحضر فلك وجدكم تر ابتداعه.وامتياز اختراعه ولك 
أن تتخدوا له « مارك مسحلة » حتكرو نبامزيةالاتتفاع بارباحه 
واستمار فوائده وتمنعونة.ها م نأن يكون لنيدك من مخلوقات الله 


حلا مياحا د..: شعون ٠ك‏ يعارن ولانس :نا ع تمواق ويل 


مأ السكثهمرول و وحد؟ واستائروا 3 وامئعوا مده 
خلق ال فاق اتمتطيوا اوت مواقا" كتين 
احسانكم عاسم 5-2 مثلهذه «الوطنية السامة » من السريان 
فى كر 0 الصحيح الماى 5 ارى كمد ه ة لجرعة ا راع مثا 
هذا ايت مني الوطنية| فضل من قرأم #ترعه ار ذر 
امترازهانفسه دون غيره وما إسةدعيه ذلك الاحدكار من صيابة 
خلق الله الآ منين وعنأ 2ه الصا لين سس شروره وامانه 

الوطنية الحضة الصرية -0- الصادة لا توحى بأمثال 
وده الفغال ولا لغرى, يانه ج تلك 1 سالك 0 0 نيل ا طزة ضيل! 
واكرم زعة دمن أن ' در 0 الاءقاد اه 
نار ا والداوة دل اعناء اوطن الواحد وتفريق الكامة 
وتيدرك الصفوف وفرط العق_د وقصم العمرى : حىٍ قد تأمر 
بالمعارضة واكن بالمماردنة الشريفةالتز ةا 'واقءة فىحدودالرفق 
واللين والآدب والهكة والءقل والمنطق المبنية على أفضل 
أساين من خسن انية وذترق للبيدا وتصزة التدل: والتنقيت 
عن مواطن الصدىق 8 ومكامن ادق وأزوم يده الحدة التأهقضة . 
والق كِ ايا د البراهين الدامءعة ٠‏ والتجرد عن عزانت 


الأغرافيو التتزه عن عوامل الاهواء والتتحلى بمناففب الكرء 


سداهوةو) سد 


والعفة واللياء ودماية الطيم ورقة الماف ولن العرريكةوسحاحة 
الملق ‏ أعنى كل ما ينحصر فى مدلول تلك اللفظة الفردة 
الاتكلزية 3 ى اصطاح عل : لعر فنأ بلفظة 0 الرجل | يذب 04 . 
فالمعاردمة تلك القو ل ه المائلة الى 55 نا قوى عو امل : نكيم 
عد 0 0 مك والسياسية وأ فعا 0 المحسن 
نراق م 6 والبذ: ان الدب لاوس نخادم 2 م 
ولاالمتفاخرين عا انام الله من قوة السواعد و<هارة 0 
وصواعق الصيحات المنتشين من خمرة الز هو وألميه والادلال 
بشدة الباس وقوة الفتك ومخوة الفروسيةوالجاسة الذينمزون 
افلاميمكا بز بض الرجال النباييت والشوم- أوالا هار 
لا يصع أن اسم سالاح الممارضةالشر يف الى دفتوات» السياسة 
لايصح 1 لستخدم العارضة فى تضليل الذي الرسطاء 
من اتأهير والتغرير بهم تدوج الاباطيل والا كاذب ونثر 
اشاعات السوء والاراجيف و تسديم الاذهان با كاذيس التهم 
والظنون ممالا ساعد متقال ذرة على خدمة أتمضيه ولا يتقدم 
ها شبراً واحداً نحو النجاح بليعمل بالمكس على ريضنا إاخطر 


د الاح كا 


اسيم لا ريصح أن يتولى المعارضة م نلا يهمب منها الااتخاذها 
ذريعة لخدمة الاغراض والاهواه وم يعرفونالمفا'ق ولكنهم 
يتعامون عنها تعامي البصير فى الليلة القمراء . ولا أن يتولاها 
القصار النظر الذين لايبصرون الحقيقة ا يحول دونرامن سحب 
الا كاذري والاضاليل . ولا 1 تولاها الدومالبعاأشون بأسنة 
الاقلام.وحرا ا بالمطاعن وعجر السكلام.الذين لا: 1 لتر تي 
الا 3 0 ميد أن العارضة حومة وغى وساحة قتال يض رجونها 
بدماء المناظطرين وااناقشين تسيل عل خليات اقلامبم وأسالات 
براعانهم من جراح الكراءات الدامية ومن كلوم الاعراض 
لأثلومة . فهذا وحده الذىيسرة وإشفي,+ وبدونه لابره.ون ولا 
ايوق الناطر رق التطق وااقانى :و العقوك لمن عا «القوة د 
عياون كثيراانىسلوك وليس لاحدة عنده را جوز 2 
ودلما هواسا سي ضرورى لأمناوث؛ ار ره وألمءارضهالتزمية من 
صفاء جو الحدوء واخلم والرزاءة الضرورى لوصوم بور الصدق 
وساوع جم المقيقة ثرا يكدرون امو عالايز الون يتير وذفيهمن 
غبار الشخى والشر ويعقدون في ارحاله من دخان الاساءات 
والاعتداءات اليم لقال ومضاطه . . وهذه الخلال اعمر المق 
ليست مما تحبب الناقشة الى اربامها وذوى البراعة فيبا والافتنان 


0002 


في اسليمها ولاما هلى ميدان لاناظرة ذلك الندى الانوس'لذى 
يشتاقه ومرع اليه او والفطن والالياب ال هذه الال اأسيعة 
اجدر ان بض |اناظر ة وااناقثة الى ٠ن‏ بر حون طل مشكااها 
واارة شبباما منذوى الذضل واطحى - اد شر وفع ] ا لى الصراع 
والملاكة اقرب منبأ ل الماحة : وبافلاد والطمان ادهل عترأ 
م 0 . ع 2 
الماحئة . ورول الا احق ان السعى م ميد 5 وسيم كو لف.ه 
وأوج يأممأ ودحو كّ نمأممأ ا ن “عن في الأخن ْو ا 9 
و “ربل الدروع أذ افيه . وأرحن 3 3 أو لاعاداها الذلى 
والمبى عن عال لأخاحشة كن اا رالسيم 05 ننالاف4ه الحقائق 
والممادىء ع ان 8 القراتم الووادة من لذ الا والاثعراق 
ءِ 

لمأ «ولةهن 58 رةوالاستةلال وق ظر وف عصابة واز وريه تثشددهة 
وجى معيم مد تال فيا احوج هما 16 وذالى الا :ا ره الل ل صيا 
الافكر 1 الفمان هن عذول الصفوة الموج | أرة دون 1 
ابنائها الخاسين النوابخ. 


0 لا تقد بهذا الكلام الى الطعن في وطنية مصرى 


سد اة) سد 


كاتا م 0 ذا ننظر الىالو طنية نظرةاوسع واحمق ممااعتادان 
لطا «أأولقك لذن بعدونماضريامن الحرف وصتفادن الصناعات 
واأبن #ترفونها فيقال فلان وطبى 5م قال انثالا موندين: آذ 
طبيم 3 اوائك الذن يعدونها حاية وز ينه يتملح بالمتيرب للتا نق 
فيقال فلان قد برع فى الوطنية وحذة,اما يقال قد تلو ق ذلان 
فى الباياردو او الرّقص او الناى . والكنا نرىالوطنية شيعا عردم 
من كل ذلاتفي ؟ كيان الا نسانر 1 0 قن ا 
جدورا فى طليأة» وارسس اعدو لا برلا نعدو الأقية: اذا قانا انها 
مي بالفءل مادة يانه وعنصر كيانه . فح ليست حرفة الا اذ كان 
التنفس ذاءه<ر فةَ وليست حاية الا اذا كا نالشعور وال جدانذاته 
حلية . ولا شي ما يمتخر به ويباغى ويتيه به صاحيهحبا وادلالا 
الا اذا صمح ال يفتذر انسان على آخر وءآيه ويزهىاغيرما سبدب 
سوى أنه حي يرزف وموجو دحت لوس إستطيءأن تخرك 
ويهشم . والواقم أن الانسان وطانى بااعابع مثماعو مدن بالطيع 
وانانى بالطبع وخرافي بالطبع الى غير ذاك من الغرائز والفطر 
الكون هن موعبا ذلك الخلوق المدهش السمى اانا . بل 
الى لأذهب الى اعد من ذالك فاقول أن الوطئية اعى فرط 
تَشيث الانسان وتعاقه بالارض الى منبا نش ونكم ليست 


مدا جوأ عد 


مقصورة على النوع البشرى بل مشتركة مشاعة يبنه و بي نكلفة 
ضروب الميوان من القلة الى الفيل ومن الاسةئحة الى الذدر- 
كل لايقر ولايداءئن الا فى وظنه وبرئنه . بل ان النيات ذاته 
فعلى اذا ثقائه الى خب وعانه وفوبعة اق فين بالتسؤوي هديل 
فأرت:: 

اك هق 'ذللك آن الووائية لكوك وئيزة وصيلة: في 
"كباتن العواقة افون لان وري شودارا مه ةلتتعن العقل 
لانقول ان استقلاها عن المقلل غرض لاز م وشيء دام فالبأ قد 
تكنو ةعاذا والبنة ركه رويكيه رركن ذال اف عمر دوفو 
من محأسن الصدف وحينذاك 06 ودانيه رائدة ميهرة. 
08 1 0 وذ متاطويا عنقة ا غعويؤة 
ا الغرائزالى لابدار تهج منهاجمأوتحدث حدثهاءة نون نافذ 
ازلى غير خاصم اسلطان العقل ولكن اساطاه هو . فلا يجب 
ان ترى الوطاةي.ة متدفية فى مجراهاى 1 لمعمل . بل لقد 
فسلك الوطنية ملكا فى غير حية الشعور ف الرجل الفعلة 
الوطنية من <يث لا يشعرانه صنع شيعا البتة . ولكنمن حسن 
عتاية الله وتو فيقه أن يابم الوطنية الانضام الى المقل والانضواء 
بحت لواله لان العقل و<-ده هو المبصر الثاقب النظر وسط 


اها - 


ظامات الكو ن والدليا المبتدي بين مضاله وجاهله وكل شي عسار 
فى صحبة العقل فد صنت له السلامة وقدر لهالنجاح .وكل 
مالم يكن كذلك فقد تعرض لامتااف واستهدف امهالك . 

على ارت العقل حيما إصحب الثريزة اأسماة الوطنية 
لامشاحة فى انه يكسر من حدنها ويفل من سورتما لما يتحتم 
عليه من مراقبنها 0 يرها بلكبح من جاحباوصدها فى الاحاييث 
الكتررة وقدعها و ذم طفياماونوقيمبا عند دد الامان وؤىدائرة 
السلامة ٠‏ فنه بح بلا 0 عق عسي مبلغ قوما وشدمها- 
ادف كني عه الزعائية (انتفهاة عن المذل ارا كقراهيا 
المحمامة على وجبم' . ونا :.,.ها الناس بالفتور والتراخي بل ريما 
الوا فاهموها بالمروق واخيانة . و من مكانت الوطنية لاستيدة 
الجمياةى زنان ااه ال قنسة و أعظم قدراً وأوجب الاجلال 
والتقديس من الوطنية المتبعمرة السارية فى ضياء المقل ومنثم 
نشأت نظرية القائلين بأنالوطنية أعطر دكن وانوفن واغنة 
اخلام) وغزارة فى اجماهير وامجاميع وانهائتناقص قوةوحمية 
ولهياً كلا |ازداد نصيب صاححها من العم والفاسفة حتى اصبيح 
الكثير من نوا بغ العاماء والفلاسفة وى مقدمهم «جيةا » أء ع 
كول الالمان يتيمون فى وطنيتهم : والمقيقة حلاف ذلك فان 


سا و١‏ د 


الوطنية فى كلا الفريةين جوهر لايقيل التدزئة والتقسيم ولا 
النقص والزيادة وانما تاف مظرراً فى الفثتين تبعا لكدة اندفاعه 
وطغيانه بلا رقيس ولا مدبر فى الواحدة أو انعالانه فى زمام 
العقل وعنان المكمة ومسراه فيضْياء الرأي والبصيرة فىالثانية. 

وبعد كل هذا 0 اريف نان كان العامة ماه 
يكون قد إساء هم درأ 5 فغلن الى طعات فو طنية فرد مامن 
اراد شعي | الكر عاج ألى ماقصدت اليتة الى ادلى ثىء من 
ذلك . بل الذى 5 عكس ذل كك حاوات أثياته بابراهين 
الأذة فو ان لوجر لطي قف الداره روه “موادت 
فيه الوطنية منذ خَلو ق العام من اسعلع الصور واءنف المااهر . 
دان كاذفيها علة ىما هي الافراط والماد. أن لا الفتور والذءف 
وان كان ع" آفة فهائيك هي ااعنف والبعاش لا الاين والبوادة . 
فان كنت اخذ عاءبا شيعا فذلك هو الزيادة لا النّع.ان . 

وهنا اقول ان النان يذهيون ال ففيل الوطنية فين #ظاهر 
التمقل من الاناة والتؤدة وارفق والبوادة ححة ان هذهالعوامل 
من ثانا 55 منقوة الوطنية و ل من حدما فتعوق 
كثيراً او قليلا عن فرط اندناءبا وشدة انصيابها الى ما ترمى 


. 5 


ب //ا ١‏ 0-6 


0 م نظروا الى الامر من وجبة واحدة ولم إستوءبوا سائر 
نه . وكذلك النظر المزنى إلى عظام السائل جدر ان يضل 
53 ويعم عايه الثىء اللكثير من ا : 
لقذانات هذا الفريق ان النوائز و لدواطت نها قرفت 
ونبات ومهاكرم غرذها وحسنمةعمدها انها اذالم عل نحت 
رمابة العمل ( الذدى هو وحده منرم الظام وأشاس ناذه 
ا نْ ) تصبح عر ضية آلو دوع لدت ير آقة الآنات وامعااية 
العا وادوى ادواء اجتمع والد اعداء الالسانية - اعبى داء 
, الانانية وليس هذا عل 58 ض فى هذه المسألة الكبرى 
وما افان الجال الفح أو سمح امتقصاء البحث والدخول فى 
فى المزئيات والتفاصيل و ضر بالاء:ال ‏ على ا نالفارىء اذاألقى 
هذا الكتاب برهة وراض الذهن على خص هذه الاظرية جهد 
.فته م ببخل عايه الم العديد من الأشواهد و الأمثلة المؤيدة 
لبذه ااقاعدة العامة خذمئلا بسيطأ: عاطفةالمس الى هيائزه 
العواطف فصلا وطبيءتها وأشدها نضحيةوابمدهامن الانانية 
بلاقتابا للانانية اذا سر بت اليها اكة الانانية فقدت تلك المزايا 
السكرعة والمناقب الميدة ‏ ققدت روح التضحيةوالبزاهةوروح 
اتفال في شخص الحبوب فاصبح صاحبها أكثر اهام بنفسه 


0-7 ١ ارم‎ 


منه كحيو به واشدعشما لذانه السخرفة السمحة منهلذات معشوقة 
واشغف واهم علاحات جاله و#اسن دلاله منه يمفائن اليب 
فكل عنايته واكرة لمسه وكل عواافه وشبهواته دور حول 
حور نفسه . ومن 7 تصيح نفسه « السخيفه السمجة المقونة» 
هى العم الذى نيه ور له ساجداً وبريد معشونته |أ أسكينة 
على أن عا ايها م بدلا م_ا 6 في حالة عاطفة 
المىاللزيه الطاهر من لات الفشيلة الاخلاقية الاجماعية 
السكبرى أعنى روح التضحية السامية الفامنية بنسيان العاشق 

ذاته الضيلة وايجاه كز ل ماسكاه وقراه وجهوده لحو خدمة النوع 
الشرى مثلا فى شخص حبيبه وتقديس الجتممالانف] 0006 
فى ميكل معشوقه س رى جج ارا وملكاته ةد انمكسثت 
0 ذاه المقوبه فيظل حسس أن نفسه هي الموهر الوحيد فى 
اليه وان سار المكائنات اعراض خسيسة وان كل مافى 
الكون من خلائق لم توجد ولم تكن الا لنسره ونازه ونسعى 
فى خدمته و لسيح مده . لا حسبن القارى” أن فى كلامى هذا 
شيعا من المبالنة فلقد رأيت بعينى رأسى كثيراً من هذا الصنف 
من العمشاقولا أرانى مغاليا اذا قلت أن مثلهذا العاشق لايعير 


داقو ل 


أود باغ »أو «حملة» أو فى سبيل القارئة والفاضلة عد 
اختياره لون ثيابه بين « الكحلى » و« الكريم :وءالكا ى» 
ورا كان مثل هذا العاشق ينتعي به الامر الى خسران #يويه 
وخسران الصحب والصديق والخلان . وكا ازداد جالا قىعين 
نفسه ازداد قبحاً فى عيون ااخير و كبر مقتاً عند الاق والخالق . 
تقول لقد فات ذلك الفريق أر: المواطف والغرائز مهما 
شرفت ونبات فانها عرضة للاصابة ‏ بداء الانانيية مالم تحصن 
برادع المقل وارأى :دولا كانك الوطنية 5 ينا اننا عاطافة 
وغريزة نعى بهذا الاعتبار والحك عردة لداء الآنانية - لايقمبأ 
هن شره سوى العقل الذى هو الدواء القتال للانانية ولغيرها من 
العواطف اللبيثة والشهوات الشريرة . لأن المقل هو القوة 
المدبرة امسيطرة على الكون . هو اس النظام ووسيلة الصلاح 
وعامل الرق وهو الدواء/استأصل جر اثي الف ادوالشر والفونى . 
وهو سلاح الأق الذى لازال صر به فى كل مظبر من مظاهر 
الحياة و ىكل ذرة من ذرات الوجود على جيوش الباطل . وأما 
كات الباطل والئي والشر والفساد والفوضى لاثز ل تتخذ من 
المواطف والشبوات أثواب) تلبسها وتظبرفيها وأدوات تستعملها 
فى اغراضها وهطايا تركبها الى غايامها امرذولة فلسنا مخطيء اذا قانا 


اء|ا ب 


ان وظيفة المثل فى هذا الوجودهى 2ارةالشرواتوالعواطف. 

لذلك نقول ان الوطنية باعتبارها غريزة وعاطفة اذا نحيت 
تدشكو ن فيها جرائم الاثانية الذكرة وتطاور أذاهر شى هن 
تمصب والتشيسع والتحزب وما إستدعيه, ذلك هن التياغض 
والتشاحن والتحاقد والتضاغن وحب الا33اموالنأر ولذةالتشفى 
والشماية . 

هذه الحال بالدقة شي لعن اسدود اليوم 8 فرق المعار ضالن 
المتشائين ‏ وطنية قوءة شديدة لاشك فيبا ولكنها وطنية 
ساطية بسيف الانتقام والثأر ‏ أعنى وطنية مساحة بكاملعدة 
الانانية وأساحتها ‏ أو بعيارة ابين واقرس الى المقيقة ‏ أنانية 
ظاعرها المتناسقة فى حقيقم| ) حيث أقولامعارضين ازالوطنية 
5 اذه أقصى حدها عنب قولى لهم ان أعمال- | لا ثتفق مع 
الوطنية . 

الوطئية كميرها من الغرائز والعواداف لاننريج المنيج 


خا 


القوبم المؤدى الى الغاية المفصودةالا اذا تسيطرعاهالمق للا نه 
يعصمها بذلك من أن تنقاد في عنان الاانية أو تجرى وراء 
الاغراض الشخصية . لآن العقل لابوام الا بالصدق ولا م 
الا وراء المقيقة ‏ فهو ميم أثر اطق متعواشا اليه متليةا عليه 
كالمينل متهومة بالمسن تتيعه 
والانف يطاب أقصى منتبى اليب 
صبا به مستهاما ‏ أقول كذلك بهيم صاحب العقل في طاب 
الحمق معرضا نفسه لشفار السن المعارضين تنرش عرضه وتفرى 
أد عه ولكله عضى ر غم ذلك كالسهم المرسل والسيل الحارف 
أوكا انقض كوكل أو كا طا 
ررد البرق شقة في تمام 
والناس يعجبون له كيف لم تستثر هذه العوامل اللميجة 
عواطفه الى تخا لكأنبا الصخور الصم . أو البشاب الثم ٠‏ بل 
كاد خيل اليهم ان مثل هذا الانسان رعا كان بلا عواطف 
والواقع انه مادام يهم ف أثر المق فهو عدي العواطف الا عاطفة 
الهيام بشخص المقيقة فاما عواطف الاستياء والفيظ والتالم من 
المطاعن والمقاذف ومضيض ال حاء والقذع وعواطف الاحقاد 
والاضغان والنعصب والتشيم فهذا ماليس له محل فى صدر ذلك 


18 


الرجل الذى افم فابه حب المقيقة افعامالم يدمعالا لاىعاطفة 
أخرى . فاذا كانت المواطف والشهوات الانائة هي متمياس 
انسانية الرجل ومسوار بشريته انه يصح لنا أن تخرج هثل هذا 
اأرجل من عداد الشر ونحرده من الانسانية فنسميه أى ثىء 
الا انسانا. والواقم انه أشيه ببعض الآ لات والمكينات ( كالة 
الاحصاء مثلا اللى تمر خلال جلة جمليات حسانية بناية الضبط 
والدقة وبلا ادنى شعور أو تاثر عا حيط بها من المؤئرات الموية 
والعوامل الكونية ‏ الى ننيجة مضبوطة لا تقبل تخييرا ولا 
قيديلا) منه بابناء الإشر . 

تقول أن الوطنية في مثل هذا الرجل لا خشى عليها من 
بوادر الاهواء واللشهوات وانات التحيز والتعصب اعنى مركن 
مظاهر الانانية . فوطنية هذا الانسان خايقة ان تعد وطنية 
ممضة صرية نزيهة نقية ‏ متطوية على عتاصر المير وعوامل 
النجاح مضموتا اما ادراك البغية ويلوغ الغاءة . 

فبل وطنية اخواننا المعارصّين هي من صنف تلك الوطنية 
الحايدة الجردة من المادة البشرية والءناصر الانسانية اءعى من 
العواطف والشهوات ‏ هل وطنية العارضين هي من قبيل 


سم 


تلك الآلة الحسابية للركبة على مكينة المقل امهرد ودنامو 
الذكر المعضش ‏ هل وطنية العارذين هي تلك الا لة اامقليية 
المتحركة النءلة ى صفاء المكر البحت وأثيرالرأى ا لس - فى 
جو صاق 2 يالأدممن ع كل شائية لاشخصيات واليو ل الذائية - 
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هل : رانية ة اأعارد ين كذلك أ آم ىو اش_يه الاشماء 8 ٠‏ مهاوس 
اأشعحرى 1 أو 1 لى ناطارك و ساعة ! الظلام 503ص ل مو 
و9 
إل امرورادك كع رليم ان ده شأك بصورةهد 'البطل 
١ 1 -‏ 
د كل ملك اهام 5 5 شي أعى وملزية 4 المعأرة* 5 (ز 

1 0 0 ع ا‎ ١ 
بداخل ْ عدعك او الكسة كل جدرامبا مزدان بأل مساق بر‎ 
7 1 1 5 1 9 ٠ ِ 5 1 3 
وااعها إلى واااتى واع ميل وا ا “ل الى الانطصابو 0 ام‎ 

5 9 0 0 ِ ل ٠‏ 5 ك#ااءء- 
سمج كال يدايق رايا أو جه كر 5ءما كان لكأل وك 
١‏ 


عا ذلك ولا أن تفن أن لك 001 ء عاد د بلكل و 2س عليك 


5 1 ى ا 
اعتتاده ! أب 4 1 و و عوك ان ممد!! 1 اختشد و" 3 357 ل عر 3 
أ ا 


والشبداء والملا' بحل والعذ' 59 أ باس يه 


55 
مم 


ودويناء اام فاك الا ةع اق :ب 
لوكانك وطنية المعار دمكل و من صد فو طني ألعةا اماد »> 
الححايدة ا َه المجردة من زعات أ لعو املف ونزعات اله 00 أت 


-. الل 


- 1١4 -ب‎ 


الذاتية والميل الى الشخصيات والتشيم للاشخاص لا كانت ما 
شاهدنا مراراً وتكراراً ‏ عرضة فيكل آن ولمظة لان تمتاظ 
وتغضب بتأثير الاهواء والفايات وتثور وتميج بعوامل المب 
والبغضوا قد والضتينة نما صيراهمامها بالمنا تالشخصية شد 
منهبالمسائل السياسية و١‏ كترائم! المذاتيا _ | الحصوصيةأءظممنه 
لآمهاتالسائلالعمومية.واقد اثيت|أمر والفاسفة انه اذا ضعف 
ساءا ان العقلعلى العواط فأصبح تأر الانسانبالمسائ لالشخصية 
مما عس شعوره الذاتى وما يتصل مباشرة بشمهوانهوأغرامنه اشد 
العو عن انين لمان لومي والسزون اللمادية برق 
ير ى الرجل الذى لا بأس فى وطنيته واخلاسه ايلاده رما 
اغفى عن الكلءة يكون فيبا مساس عظم تحقوق وطنه 
ولكنه لا يخذى على الافغة يكون فيها أدتي مساس بشعوره 
الذالى واحساسه الشخدى . وترى عين هذا الرجل رما سمع 
الماعن فى مذهى حزيه وشيعته فرحتمله هادئا وادعاً مبتسمافاذا 
العم لشفي ناسين ارا وهار وا بدئم أرق 
وارغد . وانطاق اساته بأاسى واللعن ريصب عل رأس شاعه 
صواعق غئيه وحنقه . ورعا سيقت يده الى ذلك العتدى 


باللطمة 31 الأسككة بل بالأنحر او السدس 


ا كا 


اشتد اختلاف الناس فىأى الاشياء اندر وأعز ادا ف 
هذا الكو ن المظيم ٠‏ وأنا اقول وأوكد ان أعز الاشراءواندرها 
فى هذا الوجود هو العقل القوى التخلى على سلداة العو اطف. 
واعتتادى ويقيى انْ مقابل كل الف فرد ممن تتغاس فير العاطفة 
على المقل فى هذا العالمصو جد فرد واحد يغات العقل على الء'طفة 
وحكم اللكة الاداقية فى نزعات الشعورءونز وانه . وابس ه_#ها 
محال الاطالة والافاضة فى ذلك اأبحث العميق الذى عتمدت له 
الفصول اأسبية فى كتب الفاسفة ول النفس ولكنا نورد 


النظرية عارية عن الشروح والحواشى احتداجااقوانا ليس الا. 
تقول لا يجب فها تراه مر ندرة العقل القوى ازاء 'نمي 
راطق الما زاشناكة الاحوانات والخيوا فى ين 
5ر درك كه ااا 'ويدتة الناريوة والقا عه ة اعدف ايا 
نظام هذه الماء الآرة.ة الى لاأطايا ووه وها 
غاب فى الرق والسمو ولا انة فى الهذيب والثقاء والطهر واتى أنا 
امل ال مؤافقة سوشورة مخفا بان ا قر نا كن أن 
يكون دن أاعتاف اأياة هئ الى مطابقة « ليشق» فى: اننبا 
ألما 55 ما يمكن وجودواس العوام والدنا وسواء كان 


لمق ىق جات 0 شر يدر ١‏ أو فىحانب م ييزيك ولا مَقَال 


الاول ولا تصرح الثالى عخير مثقال ذرة من نظام الد نيا ولاعيدل 
هن شيمة هذه اطياة الاردية وخلقها ‏ ولا بناف هذهالقيقة 
المرة الائمة وهي ان العقل ما زال ولن يز ل بحكم امو اللاة 
وار كلب وقعاريا اندو الأعيافيا كا آن المواطف والشبوات : 
فاا ولك وان ال اك الأندع اماك واقدها فقا والذشارا 
037 المجزة ة الضعاف 
أن نعارض فيه ونطاءن ‏ وما ذا صحدى المدااعتةوالمءارضة بل 
كل ما علينا هو ا انقيله على علانه ونستثمره جبد طاقدنا ) هو 
مهدر ما تتطويى علية الد'ءا من الظالم و والعاغيازن والشرور 
والمصاءب والشقاء والمؤس ‏ بلدايل الواضح اليف وهو ان 
الحر القع القروات نس يابيها عئلئة عونو رسيا كرون 
المزء الدنس القذر المييث منهيكل المياة(وهوالجزءالاعم) 
-كا ان العقل هو بطبيءته سماوى اللهي ومنهيتكون از 07 
اللقي من هيكل الياة( وهو اإزء الاصغر ) وهو توزيم قد 
رأنه القدرة الالمية مناسباً لنظام هذه المياة الارطية الى ل 
برد 50 تعالى أن د كوذفر 10 فلكو 5 أعل 3 مقأه 
قدسين وارار_ بل أرادها أن تكون ( كا أنبأتنا الكتب 
العماوية ) دار نوية ولقامة وك ر عن جئأبة ابوينا الخاطثيز 


]اب 


دارا لد أو بالاختصسارارادها اللهأن تكون سحنا أو_بعبارة 
أخف وألطف ‏ اسلاحرة أومسآش. فاما الجنة دارالمكفاة 
والمزاء ومقام الابرار والشبداء واافديسين ‏ فاظن أن الاق 
سيبى نظامها على تاعدة هذا | التوزيم ات رن -ندرة المقلوخلية 
اأعواطف المتساداة يجوش الاحقاد والضى* ان بدايا ل قوله 
سيحانه وتعالميق وت أن المة ٠١‏ خوانا على سرر بين 
وزعنا مانى صدورم من غل »؛ 

تقول كذلك مذهي القدرةالالهيةفىخاةة هذا الوجود 
وا تراه كا لالد لوانتل كا موه بر درت 
زه اذايوا كا سكن الاسخراء فى هبةالشبوات والءوا مف نسح 
بها سحا وتهطل هطلا. فهى كنا جادت على هذا الكوكب 
الارضى عثقال ذرة من العقل حادت مقابل ذلك عايون قار 
من العواطف ‏ عطية مشتركة بين الانسان وسائر دروب 
الودحش والبيم والحروان من عل دزيداك 4م الطيواة أن 
ادناها . على حين أن العقل القوى السيدار فل المواءطف لالهيه 
الطبيعة الا لاسمى طيقات الانسان ‏ اعنى الانسان المفكر . 
هذا الخلوق البديم السامي نادر جد بإانسبة الى ما يملا فضاء 


الله ويتشاحن فيه ويتطاحن ويتنافر ويتناحر ورتصاع ويتعاوى 


 )!مادح‎ 


من داف روب الوحش واطيوارت وى مقدممها ) او 5 
مؤخرما وهر الاصدق ( ذلك الو حش الساعى ي على قدمين الى مى 
لاا اعى الانسان الاعتيادى لاضع اسلطان الشهوات 
والنواه الذى عه تشكون الجاميع واأاهير والءامة والسواد 
وادس لذن على ذى لب أن السائل السياسية والاجماعية 
دن ابينب! واإسطبا هي وأن خيل للبسطاء السذي ألما سبلة 
الفيم والادر'ك قريبة الماخذ والاستيعاب لاحما- مها ولخصما 
كن مر دما ا أتى قطنة لبن توراه دعية عو نصة 
وعرة تاماك لايستطيم أن يط 5 واإسةعاإ : عو امعدها الا 'وأو 
الفدان والالباب . واعا هو الغرور وال حح والدعو ىق أي وح 
السذس الإس.ء'. عمن اناهير و العامة امم قادرون على فعس وعحيص 
هذه 'أسائل المعبة والهم هم اذا هم المق ادل 
الااباب قُْ تارك 5-0 امسا 0 واداء 0 ل أوال | قيهأ . 
و اذا 5 كان هذا هر هوقشفب الانسان العامى من لأسا 0 السياسية 
والاجماع. وهذاهو مباغ ضعف عقله وقصور ذهنه عن فم 
ماهيما وادراك دقائفها وغواه هما فى حالته الطبيمية أى فى حالة 


هدوء عواطؤ»ه وعدم اهتياج اخشامانة وش مو انه قاالك عقدار 


| 
جر ذلك الذهن وقصوره اذا زده صعفا باستثارتك عواطف 
ارجل وشبواءه واسلءطبها على ذلك الذعن الضعيف منزخ_ 
أصله . 

ومن ثم 1 0 أذ ير 1 0 أمة 0 نْ 
حي مخازن 9 0 الذخيرة 00 بةالمظيمة لانم - 
نأ بالطبع 09 عشاق الممأ أرصضة ف كلل أمة ة فه مكالصياديءرف مشارح 
اأؤا مأء ومساتحا أهأه وكا منتجع تداق الح سم أقط أْغْيثُ ومئاوت 
0 5 أفول 0 زعماء العار منة إيعرقو 5 مو اصع تلك العتناصر 
اللميية © والمواد الفرقعة من قلوب العامة والصبيان والذنساء ما 
هو الا 31 يبرسلون عليهأ شرارات م يحدش ب صخون 0ه حى 
تشتعل فتتا ججح . 

الى زحماء للمارضين اللاعيين بأ اياي الصبيةوالنساءوالعامة 
فول اقواات فى عقول اضعفتها الدابيعة لانزيدوها ضعفا 
له فى احلام خففتها الطبيعة لا تزيدوها خفةوطيشا 
وراقبوا اللهفى عواطف واحداسات قابلة ثلاتهاب بقدارتها 
لانضرموها 1 اربام ا ول الملاد نأرأ حامية . واخشوا الله أن 
1 نساونمن قالوب أواءك الب طاءسيوف عواطفيم وشهواهم 


ك5- 


فتحهزوا ببأ علىذرة العقل الطؤيلة الى تفضاتعلرهم » الطبيعة 
ما يقي لدبها من مادة العقل بعد ان كلت منها كيلا لافضللاء 
النوابغ اتقوا الله ان يراك تطلقون سيولتلكالموطف المارفة 
ق لعاون علوفانها عل نلك الشرارة الكليلة الى منث بها الطبيمة 
على ادمغة اوائك الرسطاء بعد مااشعات مصابييح الفطنةالوفادة 
فى سماء اذهان الاذ كياء الالباء . رفةا اوائك العاف لاتعينو 
عليهم الدابيعة ااناسية الغالة بإفسأدك ما جادت ب عليهم 
من النزر الطفيف من مادة الفهم وم قسءة العقول والبصات, . 

وهنا يجدر بن القول بأن مليقوم اليوم بين خلبر انينا من 
تغلب العواطف ااثائرة فى ال تبادل الاراء الحادئة وسيطرة 
الهو ب العائرة فى مقام أمال الفكرة التاقبة والمقل الهرد 
عن شوااب الاهواء ‏ انما هو مظبر من مظاهر أبائنا الاولفى 
العصور الغارة ونزعة رجعية الىء موي ةذوىااثارات والعداوات 
من أجدادنا أعل اابيد والفاوات 

ان أثم منيزات الطبقات اليا على السغلى وانلاصةعلىااماءة 
ه ان الفئة الاولى لمدة ذهنها وفوة للكة خطقية فير الستطيع 
التفكير و الكلام فى العنويات كانذاريات و اأكليات والقواعد 
وألقوانين ينها الفثة الثانية لضعف ذهترا وقعصو ر الاك النطقية 


د الا ست 


فها ازاء قوة الحواس والاحساسات لانفهم العنويات ولانقوى 
لوو أبو اووس 0 فى لاثلتذ ولا تمنى الا عا 
قد كاد يقصر عليه إدرا كبا أمن مر ئيات وامحسوساتكالاشياح 
والذوات والاشخاص ولذلك اذ غشيت ممامم العامة ومجالس 
الصبيان والأساء الفيث حديشهم قد كاد يةنصر على الاشياء 
| م 3 صف المر اقعن والملاممى داعا 1ن الفرجة 5 معارض 
د ار ارح ار رك ليق الا 
الفصول المسمبة النر - والتفصيل فى مسال انابس والتفصيا 

وأصناف الاقدة والأسوحا الات شرفو التوفقة آل 
ماعائل ديك و#رى واه سن الباعحت الاقتهادية ف تاريخ 
00 الكيلار والتارغ الطبيمي ا 


٠ 
| 
١ 


تىاصناف الطيورو الود 
الى |4 حاشرات الفلسفية فى قورت «١‏ الغيا أت » التائمة اجام 
والخيل وورق البريد وااعولة القدعة والسحاجيد و ا نْ 
وا لايمى ولا حتفن عا دلت واسسافهيب ربكن 
هناك شء | لخو هو اعاق بأذغان هذه الطيقات وادوح على 
فأومم وذلك هو التعرض إلا5 خاص اوور لانى متعلق امم 
من مأكل ومادس) والأرض فى شخصيامسم ولناول سيرم 
02 


»)م - 


أما اكلام فى العنويات وارسال الذهن الصافى البسلورى 
سبح فى عام الافكار و'لروحائيات ويغدس , أجندته فى ضياء 
الحقائق ويقلب المانى محضة نحتة عارية عن ثياب الاشخاص 
والادة والزمان والسكان فذلك مالا تستطيمه 00 تعرقه هذه 
الطيقات من العامة والاساءوالصييان واعأ هو آن العليةالنضلاء 
اونى الفطن والالياب 

ولا يخ ان هذه المصله أعنى تعاق النفس وجو لا نالذءن 
فى عالم المس وصدمفيءا عن خوض الم للعاتى والنظريات هو من 
مظاهر الامم والشعوب ف العيدهة الى يكو عقي اعال 


ومساعيبا 6 التعفم وال دمانأ وش» واغارات إلعموم 0 بعد 5 


سا ”م 


لازال هده الل عزو ع با 5 هذه الفصماة مكاسع مادا حار و أ 


' 
9 ع أفراد؟ 9 َه بلة 3 هم أذ 0 مم اقلم والحمور إلا 


| 
2000 باهم فى ساححة الوقن تمك نا امه من أت 
النحدة والبطو لة م مجيدالز م الا لا كبر وتقد سرذانه 07 فشر 
وأفكارم م مقصورة على الآ ال ومظاهر ألمادة لاتتءد'ها الى 
عام المعنويات والميادىء والقوانين العامة . 

ولا تنس مالا بد أن يصحب هذه الطالة ( اقتعار الاف بار 


والخد.ث 0 عام 9-1 ) من تعر ضص العوا ملت والاحب أساث 


دمخ») ل 


بسي سرعة الانفعال والثورة وامحياج لاهر مفروض فى تلك 
الحالة من مدعف سلمطان العقل وضْؤولته امام جيش المواطف . 
وحن لأران فق عدولا وؤفعاكا تنص | ر هدك اللمة 
العتيقة أعنى الولوع بالاشخاص لجرد أسياب مادية لاعقلية ولا 
روحانية وتقدس اواك الاش داص لمرد تأميرم على عواطاف 
مفتو نيهم ورااة لاعل ماكامهم العقلية وارملاة ع ديا 
فك ١‏ اراضى بلادياوى كل 1 ولظة من خضو ءااعامة 
زخجر قري الال جوم ر شو انار سم لق فقو :1 ف كارن 
وق امكف شور شل نار العصور اوس على-:»ه' الاقااعيات 
اوتغعنه االشووقية" ورا المأفة ووقئء « قلب الاسد» 
و« اورائدو » و« اماداس ديجول » فايعالمم على ما يجرى ٠ن‏ 
مظاهر المواطف الممياء والاثائ.ية المبيثة فى طيقات العامة نما 
يدعوم الى محيد زعائُم من « الصيوات » و « الفتوات » 
وان نش مثالا 1 اخر على هذه المتاهر الممقوية فتفقد ليلا 
حافل العامة فى قبوامهم حيث الى عأيهم قفية غندرة 0 زيد 
وأنظر فى وجوه القوم وحركاتهم مظاعر نلك الازعة الرجعية ‏ 
أزعة تمديس الز يم جرد قونه العضاية ومزاباه العدوانية 


وذرط تأثيره على عواطف شيعته واتصاره. بل انظر الييسم 


»!ا - 


كيف ينقسمون شيمأواحزا بأحسب ميوطم الفريزية للااشخاص 
المرافية السرودة علهم افاصيصها ‏ كل فريق ,تعصب لز م 
دون الأخريئ . وكيف فى سبيل انتصاركل لزعيمه الأراني 
وتشيعه له ميج ويثور وء و”س على مناظريه من انصار الزعماء 
الآخرين واستطال عليهم بالسب وأحيان بالضرب . فكذا بلغ 
من أحدة العواطف البشريه وغلواء سورتها حتى فى حين تائرها 
بااموامل الليااية الوهمية الستمدة من عام القصص والكرافة ‏ 
شا بالك بفرط سطوة هذه العواطف وطفياما اذ تساطت عليبا 
عو امل ف اية واقعية من عام المس والطقيقة 

ه_ذا هو الماصل بيتنا اليوم وذلك هو شان المعارشين 
ومن شأيعهم وتأبعهم ‏ والا فكيفكان مكن ويتاى انينكروا 
المحسوس واماموس وعاروا فىاأن المراح ويلومو! غير ملوم . 
ويدموا مير مذموم . وبرثءرا سائعة الحاء في غير مركم . 
وإشرعوا صادية القدح فى غير مشرع . وكيف - ولا هذه 
الحال الى شر حناها _كان مون عليهم ماكماولونانيانه من تفريق 
ذات البين وتبديد المفوف وتمزيق الوحدة وفك الاواصر . 

<قاً ا المارضة اذا خلت من عوامل المواطف الشخصية 


والشذهوات الازسة وتتحمت من سكرة الاثرة والانانية عزعايبا 


سساحع1# ا ب 


أن تأتي كلمامن شأنه عرقلة المساعى وأضعاف الجبوداتوابذاء 
القذية . ولكن ماذا تييع العا رمْة وماذا تفعل الوطنية اذا 
أصأ نها الانانية ؛ الست إل نأنية جديرة ان ” نهم أذن العتقل 
و رس صوت الضمير وتغشي ناظر الرأى والبصيرة ٠‏ وتارح 
فى زواياالا مالكل ال قضية الامسألةشكتم االو هيا وظلامسها 
الله الية د 

وهده له تو قاو عسوو الفكزة 9 قدا 
قبل ان الاقم حاولنك عند الانسانالاعتيادى! ذاد المواطف 
171 ونا وعمنااعن اقش عار التظلينة كذ عي لاقام 
ومن أجل تذوق حلاونه واستمراء لذاذنه . ولا جرم لهام 
هو كا وصفه الروائى الاشبر دين انين كوت : « شخي 
لفمة طبخت فىنار جوم » 

ولا حب اذا رأينا العارضة رغية فى الانتقام تكن الغارة 
ار الذارة وتصو ل يجيوش الظاهرات وتقيم مسر داع ظ يالاشخب 
والاجب والصياح تلعب عليه أو تتفرج جاهير العامة والأساء 
والعسبيآن مدفوءة عا جلت عذه تلكالمليقات من حس ايام 
والصخب وال رضاء وما فطرت عليه من الشخف عشاهدة 


ملاعب الصراع واللاكة مما يثير اأشعور وود نلك.اللزة الماسلة 


ع"م| ب 


من الها العواطف واشتعال الشبوات ‏ فضلاءر اللزة المت رلدة 
فىالظاهرات من احتّكك الانسان بالا لاى الؤافة من الاجسام 
البشرية ومن تفرج الا نسان على مثل ذلك العدد من الوجوه 
الآد.ية الختفة السحن والملامح . 
كذلاكحاولالءارضةالانانيةقاى الحقائق و مسخرا وتشويهها 
وانكار الواقع الملتوس واأكافه وطوسها بو الذين ساقوا لبلادم 
اللين بو الققمة وتحكواوا الو نويه الوماق مره لسر 
الأيادى - حاو ل دذلك شفاء غلة حبنمية . وائتقاماً لاساءات 
وهبية . وقد تفالح وقتا مافى روي مذهبا تخلقبا جوأ من اياج 
الوجدانيو الا نفعال النف اي تامس في هالعواط فو حتدم الش مو ات 
تبذر فى ارحائ» بذور اراجيفها ونذرو فى إحائه لقاح اباطيلها 
واضّاليلها . ولكن هذه الال لن تدوم وماهى الا مؤةنه ‏ شأن 
غيرها من الا كاذيس الى مها عند اجلبا فالا حا الى الزوال 
والفناء . 
وكذلك تلك الاراجرف والاباطيل وتلك الفائون السيعة 
بالمسكوءة الماضرة واللهم السكاذية مما لانفتا المعارمنة تصوغه 
وت#ذترعه ‏ ما صادفت منالرواج فىهذا الدور الاول من العبد 


الجديد بسس مارسود فى اذمان بعض الطيقات منء , امل الميرة 


جد لابه 


والارتباك المثيرة لارب والشكوك من تأئير صدمة هذا 
الاتقلابالسياسىالمطير ‏ فح ىلابدأن:أخذ ؤ التناقص واللهيوط 
والكساد م ول اهو ها الى الاضمحلال والزوال على مر الايام 
مى تتاع على ا بصار تلك الطبقات من مزيد الشواهد والاباأت 
ووالى على بصاارها مرح جديد المجح والبينات ماعحو من 
اذهاهم ذلك الخلعاوالارتياك والحيرة ‏ وبيرزلا بصارم الموقف 
الجديد ومعامء وحدوده وخصائصه ومزاياه فى اجلى ماهر من 
المق اأصر اح . 

واسكن حركة القفضية نحو النجاح وسير البلاد الى الغاية 
النشو دة من الرقي و'فلاح دائية مستمرة لانتتظر ذلك اليوم 
الذى يسطع فيه نور الطْمَيمَةَ عل ابصار الذلاين من مفتوق 
الممارضة . لقد مهيضت الدابيعة بنفسهأ فقبضت على زمام القضية 
بيدها القوبة تدفعها فى سبيل التقدم ‏ فن ذا الذى يقوم فى وجه 
الطبيعة يردها عن قصدها وغايها ؟ واي قوة إشرية لستطيع 
للطبيخة ذقنا أو :دقاومة او ليس اذا هبت على ثىء ماري المدد 
والمعونة من حانب عرش الله اصبحتث أقوال المعارضين فى هذه 
ارب الغديدة هراء :وذهيت اراعيف الما كين نفدااجناء 


هذا حرالسياسةالعجاج قدلان حانبه . وسكنت غواربه. 


-م؟١!‏ سه 


8 
وس اس قياده . واطيان مهاده . وقد سر بت كيه الفلك وانساءت 


عخر الى الامام عبابه . وتشق الى مرادعا جايابه . تزجيها ب > 


السلام ويهد هأ 0 والتوشية, ١‏ تاترعدالءارضة ولتبرف . 


هِ 


: كار كا ااء 1 ٠‏ لع |1ءاء 5 
5 شىء من دلت الفرعد ب والضجح الساار الفلك أ عراعا : 
03 
او صارخهأ عن قصدفا وميتخاها 3 
١ 1 5‏ 55 7 فد ٠‏ / 5 5 5 
26 وطاك ازيلا: 2 اثرنه مواء تلرفت بذلكالمءارئة 


0 
21 0 : 7 5 ا 

51 عطقل ودك 5 اليا قو ؛ سيل الاستفلال موأء 

شاءت المعار ده ا تصق ذلك 35 


0 4 


. 
ا 0 وقد أنرت اليلاد 


:اص 
يوسب 


35 السام ء 
تجتاز تلك السويل أمنت ذلك المعارمنة 3 م تو عن 


5 . ل 1 
افا اءثرة ف ١‏ المأء احإية ابد ال البلادق الدا خا واخار.- 


3 5 
5 9 ع 
وأ ا 0 دلاك ع0 دول أعاء وى 05 رده !1 مان من هر أو أو أذ الاره ص 


!1 ا 3 5 [١ .: ٠. 0١)‏ 
وددر ال ااوهد القدم وهار وعلو أد القن فيا لد ب وطويه كل 


طذاة من هالكات عل | العام وها؛ 3 ف[ '. 0 هادا العيا.حتى 


ااه 


وحى كوب القأرةلان كازهأ 
2 38 ”7 3 3 
ولاسار ف الموني 0 ا انل 


5-9 كام , 4 5 م ٠.‏ عق 
وقد املق معدلم ا اول ب أو ا ن دأ ره العياي القدحم 


اس 


امندر ووف البشارة عيااد المهد الحديد ميارك وكأن دوه 


5 


مستا يمن مهل صوت البشير مهنا فى ظامات الغيس الى ذرية 
المصريين من أهل المستقبل البعيد فى عالم الذرات متذلغلا الى 
إلى أحماق اليد : 


الفصل الثالث 
ال حالة الخاضرة 
واجب الامة فى موقفبا الحالى 


<منكان يسره التشبدث بأهداب الامانى البعيدة والبيام 
وراء اشياح الميالات فالعافل من اغتيط بأنشىء الواقم و ان قصر 
عن هيد هله ووقع دون غاءة ميتناه . وحسبه أن يكون ذلك 
الو اقم فنظو | على عنصر اخلير وجرثومة الفلا 
ألاما أعذا م الواقع المدرك الحاص لق حوزة الامةوما 00 
خداره وة.مته ! الس هو الدرة امس تخاصةمن أحماق حر ا عل 
واللوهرة المستصفاة من مار النظرباتوالاحمالات. انين 
هو ذلك الشيء الماثل آماءلك حقيقة ثابتة مؤّكدة لاريب فيبا 
لافلا ] النامطا مين هديا ولا من هاما :لسن 
هو الاساس الوطيد الذى تبى عليهالامة نظام الحياة والعمل ‏ 
والسل المنين الذى عليه تسمو فى معار ج الرفيوالرفعة الى حيث 
دغ بها ما تبذله من الجهودات والمساعي ؛ لذلككان من الأزم 
والمكنة أن تنشيث الامة با يسوقه اليها المظ من امير الواقم 


دوعو 


اشد اشدث و المع له جبدها ولستثمره وتتخذه وسيلة و 58 
الى غيره من الدّرات والفوائد بفؤل المد والءزموالمنارة . 
دن لانذئ أناقد تلدأ قدي أماننا القومية أو النقاماءة 
مطااينا الوطنية 0 ا ونصمرح [3| اه دركةاشيعًا كثير 
أدركنا 9 ثاتن الأذى لستطيع أن اميد عليه 0 
الاستقلال التام بفئلل الحد والمواظية 5-7 أفوهة اللتعبيل 
الذى اذا تافر عل اجتياز اوعاره وافتحاه عديائه ادا للا 
عاثاى إندى 0 المأتده د : 
أذيك كرابا مجحب كل العيح.. وعذلىء فأودا دعنئ٠ه‏ 
الذي لا.نشكر ن ازاء هذه اأذائم لع وااو انر اسيم يعون 
عاق الاي باد ة مز عاكما نوق عله مرق اليل 1 لطر 
يبا أ دلي تذير .فهل يقول مل هذا الأثافل عن ةن التاصعة 
والشراعد الماموسمة اء متغافا ؟ 


5 . 0 ١ سرج‎ « ٠ 
هل بذك لوق 6ث: مره كان ان بريوااايا نتصرعبا‎ 


0 - 
.7 8 ث1 ا انكمم 1 ا 5000 
: ير ( لذ عن افونت 4 الغاء إ|-ة أيه وااسئقة الال ايلاد ] 2- 
١‏ ألما هيه 0 ١!‏ ! 
- .0 .0 ع2 لات 2 عداه 0 يلكت ألصء. : 6 0 ده كد ِ- أي 


كانت 7 حات 1 5 لىمصرا مابة المشوٌ وم قاصيجت مه بفضللى 


ذنك 5 وبقة اا ذانمت مأدةى نظر التاون!ا.: لىءف! عثبار الى ل 


لوس 


جبعاء وا صوعم من ا مفروض على الدول انون أن تعامل 2 عل 
الآن مل ا 2 عااء د الاتضماء 7 عصية الام ٠‏ 5 


وى صيرورماأ ا هذه اأممية. 00 غير #ظور 


فى الدول أن تعاملا ماملة النكير لانفاير وأن ترائى معتاكل 
ا بن معن الدول والففن الا خرراءعر:_ الأقوق 
واطرفات وال احبات فايس فى استاعة الدول الآن أن :د كر 
وجودنأ «ثاما فعات حيما أوضدات وجبئنأ 5 مؤكر 
فرساى واعتبرتنا أمة عدعة الشخصية فاصرة لم نخر ج بعد من 
طوق اغاءة والوض به بن لاعلك حق الكثلام وال”مبير عن ذات 
صدرهأ 
03 هذه المزأيا العمكليمة كانت احماة حول يننأ ٠‏ بين الفتتع 
مأ . فقد زال هذا لاما وال اطخاة وآ اصميحنا فى حل من القتعم 
000 عظليم كر اها . 
هذه خدارة ا خداوناها فى سبيل الا تقلال اتام . 
وبلغنا بها الثىء ال كتير الذي لاوستطيم نكرانه الا فافل عن 
الأقيقة الناضمة أو متنافل + اما بقية افائننا وتكله تطالينا 
والشىء الذى ل صاستتلالنا ؤبذامنطو فى اأسائل ال احتفذات 


ل 


مها بريطانيا معلق على لسو | أسوبة م أنية 6 المفاوضّات 
المقبلة الى كر ن لرلماتنا الحمق فى ديد موعد افتتاحبا 
وانتخاب المفاوضين فنها والاشراف عايبم 

هذه المسائل الى احتفطات م بر رطان أ يقل قال ولا 
خار على بأل انسان انها قذاك عدوم لا دافم له 1 ضري ة لازن 
نأقية 0 !ا لاءدا 00 يريجلا لانيا قد 5-6 ها سفة 8 مه به لاتقبل 
فور اقول ديو ناا هبطر وار 11د 133 لمعه 
ظاروف ذلك التطور السياسي | الم > ورد ذلك صراحة فى 
تعير ها الأعاير 

فأس:ةلاانا فى الا اله الراهنة وحى ى التسء نه الذهائية إشان 
هده التدفؤتات والمفارئات القياة الى شع ف علءهأ البرلمان 
تاهو استفلال حكمى ١‏ كير منه استقلالا فعلدا وإنكان قد 
اتج بمدتتالم ذملية عظيمة الشأن كلق امنا اليه آثنا من ارتفاع 
الرعابة الاتكاءزية عن اع .ال ال .كومة فى كفة اركان الحم 
والآدازة وكالدق شبرى الاق الالذة عو مدا مد ولية الوازار» 
0 الشعب تمثلا فى برلمانه المششروع في اثبائه 

اك لاندى أ::! قد نانا أقصى أمانينا وا قد باختا الذاية 


00 2 ذلك رحالنا العاماون المخاصون ولا احا 0 اليضة 


0 


المالية وفارس حلبنها دولة الرئيس العظيم ثروت بأشا فقد أورد 
دولته فى غضون رده على تنثة الكومة البررواائية عااسية 
اعلان استقلال مصر هذه العيارة الانية الى جعت بف ادب 
اكد ب لتر هر ودهاء ! ضعا سى القدر وأا م باجنها 
الصقولتيع مالاوةرقة 517 شهاع الوطنيةاخارة ع 
الغئرة امم 0 ع 9 مصادة ايلاد ومستقيل الاوطاذ 5 ر دواته 
الركز حر زول صاحب الناغراف الانف الدكر ) 2 حسان رده 
ع لى الميعة ارق مهأ عيارة والقف اشأرة ( بدلاك إلا م رالحايل 
وهو أن ل مهس م فنع بالهالة الراعنة وا ا أخة مأاكانت عظة 
وان أها ومطا يه يا حقو 58 فذالك حدثث يول دولةالر' امس 
في ذلك الرد 


5 5 3 أ ا - 
«وانا 00 ا : 00 أ 000 


71 به ع 0 ا وحه 57 ا 56 0 صللات الود 
و الثقة باب البلدن و أتثمية هذه أل لات ( 
من لا قول لامم:ا | الكر عه قد 51 األخانة وناذ أ الدى 


وبلغنا التق يي الى وإلا كال 00 اعنة 4 السعى واركوا 


 ]مودس‎ 


مطابا الحباد .وارخوا فسى النذال واخمدوا سيوف الملاد 5 
وافترشوا مباد الراحة وتوسدوا وثار الدعة 0 قُْ دور 
الصفو وتقابوا بين اعطاف النعيم . ولو قانا خم ذا لك الكنا لم 
خادءين ريد مغر ريدن ولق طش 2 1 اهمون : 5 4 ١‏ لع 0 
الآان روا بمج انا بون الععية والفك اا بو 51 بدن رو ةشر 
لاتقول مم جاءة العارضين اننا على حاانا الأ ولى لم تتقدم قييد 
قر و1نتا حر ولا كارىالمغالين ممم فز #م+ ماهوا كثرسؤ ذلك 
اذيقولون ما نانا خيرا بل شرا ول تتقدء خطوة حو البغية بل 
تأخر نا ذخطلوات وال الوزارة ا معاد الله أ تأصر الأينة إل 
هي الى خذلا: هأاميا ل وان القادة الامحاد 0 الذن سخر الله ادمة 
الشمس واظبار حدنه و ٍ لمك قضحه / ل ,ضون بالوطن إن 
ذروة الجد والملاء بل مبييطون اكاب لاقدر الله ا الى الوهدة . 
ين لانقول ذلك لانا لا نمتقده ولا نه غير المق ولآن شفاهنا 
لاتطاوءنا عل قوله وتنقطع من دول النطو به السئدنا ولوفعات 
لكذ يها الدلائل الساطمة والشواعدالناسمةالبى قدابانت ثاملا 
بأو صح الادلة وم لقت ا للعالم بأظور الآنات اليينات ا حكومة 
ايوم شغي غير حكومة الامس وان دولة ردس 'وزارةوا صاب 


العالىزملاءه ترد بعوا كر اسى الك الاعل شروط استمدوها 


اي 


من الرأى العام وارادةالامة . وانه لو لم تعترف الكلترا بالغاء اسلناية 
00 مصر لكاقباو | الوزارة ولا تسنى للالة الاك أن يكل 

مهم العا 0 راانظاء الاسامي ف فوم من هذه الوجرة ومنوجبة 
00 الامق كفا ذفاحرا وحبادعا < نفصلبمعن © 0 الامة 
واعتباره حكاما بلحي فقيو وطق ف أكون فى الشعس حك 
انانف امون لا مواد الاق رارف ا 
المقدسة. 5 كانتالهل فى الؤيدااسااف 

ذلك عبد قد انقرض وأد . وفد اصيدنا ايوم وعبا جد يد 
ميمون ثتذافر فيه الامة والمكومة ما على :وي مرح 
الاستبداد ونسف دعائمه واستتصال جرثومته انغرسها شجرة 
الحرية المبارك اعى غ جر ة ساداة الامةاانى تزر عام فى تر ةالوطن 
العزيز يبن رفات الاباء والاجداد و تسقيامها دماء الث داء من 
ابناء الامة لكو على عنقاف التيل المبارك وتتفح بورد ظلالما 
عظام العرب والفراعنة فى اجدامّى وتندق على الابناء والذرية 
عارها اليائعة اأنية . 

الوزارة أليوم من الأمة والامة من الوزارة. وهاق| طقيقة 
كتلة لاتنقسم ووحدة لاتقبل التجزئة و-انة «مرغة لايعرف 


ين 0 ذاهمرأ 07 ذا من حيث الاخلاص و فى الوطنية وصدف 


ا عد 


الجية وفرط ااغيرة والنذحية والتفاق فى <دمة الفضية وازتف 
اختلفت مترما الوس انل والذرائع كل يؤدي فى خدمة الوطن 
4 لوقه ترسم اطاط والبرامج . ومبسد السيل 
والناهج . كفرفة السكشافةفى الموس العرمرم والامة .رن 
ورائها كالجند :#قدم وتزحف متلا من المواقع المصينةوالاما كن 
الخطيرة مالذلاء لها فرسن العطايعة . 0 

مد أنه لاينوت الامة ارد هذه الطليعة أو التكشافة 
( أعنى المكومة ) قد لاتستدايم ‏ ولا سها فى مثل ظر وفنا 
الاسكنائة الترنية. عل 'تطورا الاحاقء ان تعر كل هيده 
الامال القبيدية في بشعة أيام أو أشهر ( مبما نافت القاوب 
واولمت الت وس 'سرعة ا الايحاز ) وانه لايد لاحش ( ا 
الامة ) أن عبل طليءته الكنافة ويعطيها السكفاية من الوقت 
اتمساً لما وجه المذر مقدراً حرج مركزها ودعوية موقفها 
مماوا لما عا قدره عايد الله من حسن الؤائاة والسائة واللاينة 
والضعنا سيول واكك يل وألنش بيع ذا كرأ تلك الكلمة الاثورة 
لرجل الدهر تأبليون نوثابرت « الدنيا حذافيرها تنساق فىالنهاءة 
من يعرف كيف يصبر » 


وجدي بالئاس ان بذ كروا هذه الفاعدة المطيرة وهي ان 


3-5 00 


الانقلابات السياسية لاقتلزم الذاه التواميس الطارية والدساثير 
الساعدة ولا استدء فى هدم الدكئن من نعم وتقاليدوايةاف سير 
ماهو نافذ من ار ولو 3 فتصبح البسلاد فوضى لا نظام ولا 
فانوق :ال أن 9 انشاء البرمان الجد بد وين عايه أساس الحم 
في البلاد . ؤبذا مناقض اسنة العمران فى عدم ناقض لاسياب 
0 والامن والسلام وعو مالا يكون ولا مكنأ ن ياون 
أو تاق قال من الاعوال ' وعاتى الشواهد التارية تدانا عل 
أن الامم آل ويقيت من قيانا تطالل جره كراقه امن درت بوم 
00 اوافي 12 اانا اللس كر اؤذة نوثية] لاسباب 
الامن وتوطيد ' أدعاكئم السلام وويا ميم أركان الحم المديد 
بحت لواء اانظام 
جدير كل فرد من أفراد الشعب أن يغطن تاءالفطنةالى 
11 مواقت لذن رودا قوط كرود فى ” قيار وعورة 
مسلكها وما يمترضها فى كل خطوة من اأماء والشا كل 
فيعطف عليها بكل ما أوتى من عواطف البر والكرم والروءة. 
وسلك ممما سييل الصايرة والقبل انر ماسوف تصنم وما 
عساها أن تأتى ونذر وجل وتعقد ‏ حى لابري التعجل ف الم 
ا ا الا د افيه ناما 1 


اوم ل 


تحن اليوم ازاء مشكلة من أعوص الشا كل لايتأنى حابا 
بسوى التعقل والروية والتبصر وذإك مالاءتسى الانى جوصاف 
من الهدوء والسكينة تسود فيه الاناة والتؤدة ويشرق فى افقه 
نير اج المقل المتيصر المتدير و افان 2 ذلك هر م المدتا.قع 
موضع سالف هدوء المواطر وسكون الواتح وثبات الاق 
والجنوح 0 50 0 كي اك 
ال 0 والرقة فى الخطاب واساأ الآلات والملاطفة 
والدماثة فى ع.ل امنائشة والمناظرة قاد راد الام المهذبة 
الراقية الى #ق اي و ل 0 درج المدية 
وااقارة 

ان المشاغيات والمشاحنات واسأثارة الءداوات ودر 
الشقاق ماكانت قط لنؤدى الى خير ولا لتتقدم بأمة خطو 
نحو غاءتها المنشودة ولا سما اذاكانت أمة فى مثل كنا 
السياسى قد ومضعت قدمها عل فاحة سبيل الاحمال والموهودات 
العظيمة للوصول الى ماتتخية من أقصي غايات الاستقلال التام . 


01 


حن الان أحو ج مانكوق إلى العمل الى العمل المنتتج 
المثمر - الى عمل الرناء والتعمير أو التشهيد والتجديد . حنالان 
ا اج مانكون الى تنظيم حركتنا وتنسيق نهطآنا بغم 


داوع سبد 


شواردها وجمع شنا و شعثها وتسميرها فى منوجم قاصد قويم 
يسود فى جوه العقل والنظام والمكة والتدير . 

اقد انتبت حر كنا من دورها العادصف الءنيف وجرت 
00 وأدت ماعايه! من مهمة الهدم والنسف 
وأائةويضش - هدم اعقابة ولسف دمائم لمكم المطاى وتقويض 
'أزكان التدخل الاجنى . أجدل . لقد اتتترت حركتنا من دور 
الحدم والتدمير . وآ لهاآن دخل فى دور اليناء والتعمير اقد 
هدمت برج 8 الجن ووضعت 05 انقاصه رن 
الاستقلال- و اننا ن تبذك ا بى الطهد فىأن تشيد عل 
هذا الا س صرح الاستةة لال التام . 

كن بشركعا انك :فى فورها الأول المدرت العاكر أشي 
شيء بالسيل الحارف المنهمر المص اهم بالصخو روا لامي دالمتوثب 
بين العقباب والاوعار ‏ وص 0 دورها الحالى اهادي المطمئن 
جب أن تكون مثل هذا اسيل حيث ينتعى من الصذور 
ولوف ارو 1 ار اه نه لكترأقفرة جرداء فملى 
هذا السيل أن ينسكب فى فضائها متسلسلا سحا هينا لينا 
ولكنه يكون مع ذلك قو شدداً حائثا زخارا يؤدى ماعليه 


من واجب الرى والسقيا ووظيفة الاخصاب والانتاج فيحول 


1:ج 


الجدب خصبا. والصخر عشيا . ويترك الفلاة الإرداء . 
جنة غناء . 

وهذا مالا يكون وينم الابالالفة والاعادوهالا ,توافران 
الا حصول الثقة التب-ادلة بين عناصر الشعب وأحز ابه ثم بين 
فثات الشم سكافة وحكومته . والنقة الترادلة لا تتأتى ما دام 
جو اقلق وير ال اقوس ووسايه انا احا وو 
الشعوب ولاسيما فى أدوارانقلايام | اساسيةوتعاور اوالنظاءية 
اذفي مثل هذه الطاروف العصيية تكوذ النفؤوس هاحة ثائرة 
والمواطر مضدارة قاقة وم يكانت الانموس واتلوابار كذلك 
أصدة _ صالمحة راثم الريبة وأ لممة شاش فيبأ ولامصس 
وتفرخ منتدة الضغائن والاحقاد اديه الىا عنام الشرور والذار 

لاجدال فى أن ما ادركناء من القوز السياسي الأخير 
وما | كتسيته القضية هن النجاح والتأبيد ما صارت اليه من 
الركز المصين الإديد لجدير أن يعد من أعم دواعى الابهاج 
والاستيشار ولا جدال ا فى أن هذا الابهاج وا دشار 
الذى تراه متفشيا في جاات عذام من الامة من عصههم دمن 
الوما وه ندا رودو ال لاقت رالأراجت اذا 


ازداد تفشياً فى جموع الامة وسرايانا فى أفئدما وجوانتها كان 


ا 


من | كر ستاك الترا وأعظم وسائل الدسر والتوفيق وأ غَرْر 
٠.‏ 0 أ نا 3 
تضادو اعد والر © والفلاح ‏ فانه لا خلاف فى ارت دوح 
الابهاج وا لاسا رخاز من أقوي بواعث الهمموهرهفات العرام 
ما ين بامس حاجة اليه فى موةفنا الهالى لاقتحام ما لازال 
بواجهزا 0 المصاءت. و ات 3-3 أنه مس اضر ينأ ف الخالة 
الزاهره وّ لا إفسد اتقضيمنا من نت د الدشاوم المثية للبم 
والعرام لأوعنة اأههودات والندايع 
وأي ذىء -هداك الله اجاب لاخسارة واليوار وادعى 
الى المشل واححيية من هوط المزعة وابوط اطمة وأى دي 
أمد اضاعة لاحقوق وانسادا الامور واذهابأ للدولة والساطان 
وابادة المدد والحسي مما تمده روح الأشاوٌم والسخط والشجر 
6 الهم والشءوب من عر القوى و5 من الأرادة الداعيان 0 7 
داء التخاذل 0 00 : لدو 01 0 
الى النجح 0 و جم 00 5 م لهم و حو ط لاسلط ان والدولة 
و اشن اه حا 5007 2 وريه 3 عرو اتناو ل لات 00 
٠‏ 3 0 0 عا 
من تيك الهم ومبذة لعزأ ً/ لدأ عيان الى الناسر والتضافر 5 


٠ 


المزية أو جد الكل يبأب موصد مؤماحا . واسكل شمية مطاامة 
معديأحأ ٠‏ ودبرر كل شىء 5 صورة جدادة وشكل مستحدث 
وقد وانا الرجل القوي العزم ادر اأفاء لستطوم اشكل 
وقدئه 7 راء الحادث امال 0 ونبرة صمو اله وسعل ملتما لاطو 
ومصطدم الكروت أن يامر الداهية الدهراء ا فيان 
المتدفق 2 مارهأ . دمل وف ورجر الكارية الذكراء التو 
شرها المتسوعار شررها واد تك . وقد حاء فى الفلالقدم 
ديثال الطاغر من رى لسك ادر| 9 نمله 2« 

اوم 0 مثل هذا الرجل الاضى المزعة فى شخص بالى 


النبضة أطالية عيد اللقثر وتّناأشا؟ 


ا ل عذا ال حا الءما 
يمف عد[ | ذا العصمس 
م جل 5 
5 


فى وجه الحادث المللوقفة من يشمر أنه تحمل بين جنريه من 
روح الله ومدده هأ هر يا دن الحادث اخلل ومن ردعه 
ولنشفوذية: 

وحيما ر فم ثروت باشاعموه البيب يد قذية وطته 
ويطالب بردحةوقهالغتسبةام زعم اللا فىابرات ذلك اله وت 
العميق تلك أأرية الواصقة الفوبةالدافدة الى اماق فا الأساءا اد 
القارعة حبة فوْ اد السطوة والجبروت ألم يسم العام ف نبرات 


ذلك العدوت المرهوب ذاك الدوى القاصف القاهر الغلاب الذي 


عه 


رتعد هن هوله فرائص الطلم وسزوي من م4 2 الباطل 
المتسلطا على الام بسلاح الداخيان والعدواذ ٠‏ 9 مم العام 
فى نبرات ذلك الصوت المير تلك الرلة انؤثرةالءديمة ابى اعتاد 


م 


٠ 7‏ 5 00 5 5 5 0 3 
ان امنا قل صوت الجاميعة الذاهر ا - 6 د د لس في" اعنم 


فى صو الرياحم العاصفة 8 ع د أأمه 0 5 وأذو- أل طامح 1 


ل مي 


ف 0 
والسل اجاح ٠١‏ .ان ع الوق د اذ وس الامكلة 


0 


حى ثأر له نار “© رشعت مر كاه فيا. اه شرت دراي 


ق ضن 0" 000 ل 3 
ووئدت طوا بع عرق 8 عد م 0 دن 3 دلا الدوت 


1 5 


2 5 5 1 5 +1 
ول ها طا.4 و٠‏ 7 ارالك د ود 3.اسل و عامي؟ عل هشر أر نلك 


0 1 0 : 0 5 
الشروطا والعااى وصاح 5 0 ع 3 عمل 00 5 رم من 
ارمنوخ 'شلك ل لبو 0 ا 
آ 8 اماصييي 
الامبراطررءة 8 3 ما رامت ١‏ 1 لكل 2 ا 5 


0 ييا 1 1 5 1 . 
المعلا هذا اشر ها 2 دلوى لحم ا“ قرححه ب ها ربا ؟ الم ستثر 


رك ودالة. وان ألدء وألاث 0 


يا 


ممم و قر عرًا . 25 2 م حما. 


سد ه156 سه 


النيب ويستطيع أن يتين اقصد الدارق وأسد لاسالك الى تلك 
النتاكه والعواقب خلال العقبات والقحموالاً زّق ‏ هوف اللقيقة 
خير من الف رجل بل هء عدر والمسير د للامم والشعوب 
من لالستعليعون استياة اتام والعواقف ولا الاهتداء الى 
مايؤ دى المها من الأبان وار سال ؟ 

كاذ وى يكون الاساى الدى يقوم مايه صدق النظر 
ونفاذ البصيرة فى عطلاء الرحال أمْنال ', وت بأشا ؛ هوه بلاغشك 
رباطة الماش وهدوء النفس فى الزعازع والزلازل . وذلكمايؤثر 
عن وزيرنا المليل تروت . !د روى عن | كابر قواد العام 
أن أحدم كان زداد سكينة وهدوءاً كلا ازدادت زوبمة القتال 
فو تجو له ووه وفيا | وان القائد المخظيم « مالبرا » كان ذعنه 
كاز اسن مامكرق ادق سم باغ ادوارالوفنة اسقط 
وارتبا كا . وان بعضهم كان اذا امهزم جدشه وول الادبار ووقع 
فيه مع الهرج والرج والتخبط والذوضي مايعترى الطيوش 
الديرة ساعة المشزعة بلغ من صفاء ذهته فى تلك الساءة العصوف 
الموحاء ؤؤقة :مكبر ه وهدوء باله انهكان إستطيع رد تلك'افاول 
اللهزمة وضم شواردها وج شتامها وتنظيم عفرف والكوها 


٠‏ أبطال 


سداك؟عؤ ب 


فى ساحة الونى على جيش العدو فى اتم نظام وادقه فريما بسكن 
بعد ذلك من القيض على نأسية حالم من هزءة عدا 5 
ويروى عن 'أبليون الا ول انه كان ابة معجزة فى رباطة الماش 
وفرط اللد والرزانة وذلك الشعدن الدتنا محذافيرما ذ فريأبه لذلاك 
2 م يبل و كانه لم لخر الادوراً فى لعية النرد أو الشطر . 

٠‏ كل هذه الامثال ضير بتاها للقراء لنظبر 9 فضل ا 
العظيثه أعنى رباطة الماش 'وهدوء الدماغ فى الروابع والزعازع 
وانها أساس كل جاح وسبب كل فلاح وأن عايها عدار نوضة 
العم والشعوب وتشويد #دها ورقءتها وانقارن ما ( اعى هذه 
الامثال |أضروية ) وافر نصيبثر وت باغا من هذه الل الحيدة 
وجسيم حظه متها . ولنيين ب 3 0 الل 4 الم والافراد 

فى أوتاتها المصيية هو فقدار: _ رباطة لاضن وهدوء الاماغ 
الناذيء من خور القوى ووهن المزاتم المنسبب عن بث دوح 
التشاوم والسخطا والقنوط فى افراد الشعب وما اصدق ماله 
أحد قوادالفر نس فىهذا الصدد « اذا فقد الرجل رباطة المأش 
وتملسكة الذعر فغرب عنه عقله كا هو أن الروع الذعور 
أصبح لابدرى مايأني وماءذر . فاذا ماسألت الله شيثًا فسله أن 
بغر عليك عقلك كاملا . فانه مادام لك ذلك فا من خطر بوددك 


حدما ايت 


و ب نز بك الأكنت بفضل ذهنك جدرأً أنتصيس منه 
رجا بوجه ما . فاما اذا استدوذ عليك الروع وذهبت نفسك 
من المزع شماعا فقدكتب لك الفشل والليبة وسدفى وجبك 
اب النحاة والسلامة والفيت البر حرا والبحر برأو<سبت ابل 
عباتا والفعارة طوفاناً 
ان قا لا رن وق غرزيةة 
1 عل الخائفا المذعور كفة حابال 

3 


.8 
ع 5 «» 


تيممها ترهى اليه بابل 

واذا بصر بفرد مناعدائه خيلاليه انه برى جيسا عر مرما 
مثله فى ذلك كاسكران ينظر الى الشمعة الواح_دة فيذالها 
ألف ثعمة . 

هذه آفات اابل التاجم من فقدان هدوء الدماغ ورباطة 
المأش التسبس عمابيثه جاعة المتطيرين فى بعض طيقات الشعب 
من روح التشاؤم والسخط والقنوط 

فان هذه الال مما حب أن لستشعره الشعب التاهض 
الطاالب يحقوقه من روح التفاؤل والاستيشارو الاتباج الموقظ 
للبعم والمزائم الباعث عل الافة والنشاط وبارك اله فى العزم 


سدامغع! سس 


والنشاط الميقل لم أء انالد زيأ ننساق لانشط المعتزم والمنحرد 
لصم نالا تر انقوة الازادة وفشاة المزية فذاق له عينين 
جديدئين يرى مهما منضروب اليل والتدا بير وصنوف الذرائم 
والوسائط مالم يكن يراه منقبل؟ هلا نظرتالىالر جل التشائم 
الواهن العزم الفانزالهمة كيف يحد نفسه مقرور ع 
'ويرئعش وعليه مثل جلد الفيل وفروة الى من دافىء الثياب 
واللابس . ثم وي ال الا سكسو فسا كد القطي_ذَلك 
التفائل المبتهج العلوء مرحاً ونشاللاً كيف يصنع لنفسه “ياب 
دفئة من البرد والبلل والثلج ذاته . افلا تمل عامت اللير ‏ ان 
من الصاعب والاخطار ذانها ومن الاهوال والمن والصائب 
يعرف الرج لالتفائل الأرحالعزوم كيف لاق الاسيابوالحيل 
لتذايل هذه المصاعب وازالة هذه الاخطار وابادة تلك الحن 
والمصائى ؛ الست الطبيعة ذاما تلقى عليئا هذا الدرس حيما 
ل تراها تحفظا على البحيرات دفأها وحرارتها بتغطيتها علاءة من 
الثا , ابح وتصنع مثل ذلك بأديم الأرض يتغشيته افا من الهايد ؟ 
ان المدشا* م يسكن اللنة ف صيرهامن جراء سخطله وضصحره 
وقتور عزمه وقلة حمله جبها . وإسكن المتفائل التأر فيصيرها 


بفضل الشراحه وارشأحهونحدة لشاطهوقوةعز عته وسعة ند بره 


-ل 6:ج 


و<ياته فردوس) 
ان الانسان يقطريه متفائل يبول على اليل الى الاستيشار 
والا نشراح والنشاط والعزم .وان هذا التفاؤل هو الذى ححمله 
صا ا لسكنى هذا الكوكي الأرنى الذى لاءبب الانسان 
شع على لزومه خا ةالتسخعا والشجر وفتور الحم والعزا تمولكنه 
لسخو له كل 5 ىء على العزام سديهة ة التفاؤل والا 5 و 
من سد ء 4 اليد ار والحيلة . قابناء اليشر د بأعتتيا ره معفأء الول ا 
0 
ترى كل كرد من كا زه موعة قوى وحدمية ذماء ات 5 ؤنذأله 
قخداب مغنأطيس 5 من حديك : فحل اسان قَّ هذا 
الوجودكا 4 0 وخارع ده ا>ر ف سراحة نرت قافية 
سرشد خريطة ذهنه إكذافية ل لابو جد لما تغلير ف غيره 
منسائر البشر . وهذا العام الأرضى يطلل فى نظر امتفائل وكله 
إبواب ومناقذ ومسألك ب وكلةفرص ومزومخام_وكله امن 
و ن في ص عردم مره وثرأ معشدودا يجاوب بالنغمة لد ارية كل 
عزفه ة عازف وهذه 0 رص الصجر : رلى 4 العادة شي فُْ الأقيقة 
-جوهر حى حساس فيض روحا وشعورا يما بر يكل أسة 
وتحاوب ع كل مسة وجسة . وسواء سبرت غوره عحراث 


لد وة| سس 


مثدا اد زبلين فلابد أن يجحاوبك على كل واحدة منهذهالتجاربه 
بأعظم جواب واروعه . 
كذلك جبل ابناء البشر على التفاؤل وعلى أن استثمروا 
بفاغلة وبقف ل ماورته مق القؤة والقدرة ضكر ءالا رض الضادة 
وبسخروا الطبيعة المائلة في قضاء اوطارم وما رممروظ أن 
يغتيطو | ويفرحوابرؤيهما تتصار الانسان على الطبيعة وسيطرته 
على المناصر وبروؤيهم أن كل رجل متفائل سلم الفطرة قوي 
الأراذة طن سمسلحا نظ ومكوق 6 تهونو افدى ال اشتو نين 
وفوذى فاستخلص منه نظاما وصلاحا. 

ول اناي نا باعتيارم متفائلين نشطين على الاغتباط 
والفرح معن ام كرو الظيسةالتقامو كت زها اعد يده وبروية 
هذه النخائر اطة عتناول م نكل متفائل «ستيشر هن سكانهذا 
العام ا م فذلكيفحرني قلو ب النا سينا بيع الال وستحتهم 
الى المباراة واللساجلة في سبل النشاط والهمة 

وعلى ند ذلك التشاوٌ م فانه داعية االفتور والتيلد ومحلية 
العحز والتقاعد . وقدما قيل ان انقياض التشتاؤم يفةا الاعين 
ودثللالذهن فهو خليق أن بعد انتحارا تدريحيا 


وأي خير 0 استادك الله ف فيه روح التشاؤم والأكتئاب 


سب [أهم1أ سه 


فى افراد الشمي وأي برك في تشوه جال الهياة فى اعينهم وى 
تنشية ابصارم ذلك المنظار الأسود الذى ,برذ لهم كل ثنيء فى 
رداءقام 5 عروس الطييعة المسئاء توب حداد . وحيل 
عرسأ الدائم المتحدد ماعا ويرد بشيرها نءيا.وحدثق الساسل 
الزلال اقلذاء وفى مذاق الشبد النى مرارة وفي ادام 
النفمة الرخيمة تنافرا وبطلع فى وجنة الشمس الصقيلة نككتة 
سوداءوجرىنجوءالسعودبااشؤ م ؤبريك !اشترى ضمن كوا كب 
النحس ! 

ولكق الى قله والنعيم والسعادة فى مذهب التفاؤل 
القائل بأن هذا العالم ملك لامو مل الجتبد وان الكل بغية وسيلة 
ولكل غاية سبيلا وان كل امرىء حمل في بده مذتاحا لاغلاق 
خزائن الابيعة وكا لا<ثيال صيدها. 

فقل لامتشا بين من ابناء هذه الامة وغيرها من شعوب 
المالم ‏ لا تشاؤم ولا! كتنانء لا أسخط ولا تبرم. فبذا العام 
الى تسكون غلية وتيعون ىمنا كيه انما هو مصنم هائل 
مف بالقوة بافلاكة الدائرة وفصوله وازمانه ومده وجزره 
ومكينةالعالمالضخمة ل ثلةعلا الفضاءعرضها السمواتوالارض 
وهى محكلة البناء دقيقة التركيس لا يمترمها الفساد ولايتارق 


لبك 8م١1‏ سد 


اليها والوهن والخلل وه لا تزال تصاح نفسها بنفسها بقدرة 
كامنة فىكل ذرة من ذراما وي تصنع كل ىء وتقدر على 
كل شىء ‏ فبذا عنصر الماه اثراه يعجز عن هل أي ثقل مها 
عدم ؟ وهب ان هناك زا إلى الماء حمله فبذا اليخار امامك 
كراه ا دءعك من هذاوجرب اسكبر بأء مثلا . فهل ترى بعد 
ذللة ارخاتر الطييعة قاذا وفيا عاو انك هرة ان 31 يوا لمانا ب 
00 5 الفتاة الميغيرة الخارية ف رع مهو ديات 
لياه ؟ اجل أله ل ناد لثروة السام وانه لاك ف المققة 
عظيم هائل العظم الا ك.نوز الابيعة . هذا على ان الدابيعة 
ألانيدى انا سوى قشورها وسداوحها وم من حت ذلك عمدة 
الاغو آر يقدر قبا علارين اافراسخ . 

الا أنالمزم والمكية فى التفاؤل والانشراحوانالتشاؤم 
دايل افق وابمود . واقد يكرت من السبل على جماعة 
التشائمين أن تحقروا مذهب التفاؤل واربأه وياحظوم بمين 
الازدراء ادعاء لافطنةوالكياسةوتظاهراً بالارب والدهاء ولكى 


ذه 


أو أن .انال التفائلين الشرقة و مانتب البراقة وما خرفه ال 
- 77 0 لل - م 


بن تون البو ا الوقة سبي الف هرة واعود باطير والنفع 
واجلاب لأرخاء والدعة من لازال التشائم حفرهمن جحور الل خط 


د شرق ميد 


والضحر وسحونل الهم و الشقاء 5 
ماذا اسمتقيد ألء عام من أو ا واثاك المتشاء أن الد بن لاييبرحون 
درول فى كرد السماء فوق رو وسهم كوك أسود يتخلل للا 


الضماء ٠١‏ أسحب الببيجة الالوان ورعأ ل واه وراء ماعر 


ا . 
دوك 5 ن أمواج الو 0 ا ولكنه لاياءيث ١١‏ ل الع واد 08 اهراً اقح 


4 
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ماكان وأشد 00000 
وعل ص “ف ذلك | ادل ده رم امول والقوة وال 0 
المعرض عل السعي والعما 5 وءع “ندع ان ار حا ال ن العلل همه 
!!. 


دياب الى أة والعاميعة 00 أله بأفلراره ها لانتارج قُْ احسن 


مررة وأعيك مغبر ذل هوك 0 من نقأنه . وعدمه ا تفع 
دن 2ه 

التشاوم مرض و«التفاول صمحة . والصحة شريطة العقل 
وما س لك و الابتياج 0 ذلك وإعأرنه . وإأبر ْ -كريم 
والاريب الليهوسب هو من رك فيا اسيم | الى واشدر قليك 
روح الثقة ورداليقين وعتفك منرق الى . لامن أذافك مرارة 
المزع وجرءك غصة السكرب واشعر فؤادك ذل المسوف 
ومخاضة اليأس 


٠ .‏ إلكا. 1 > 1. لاه 


ب 6ه ده 


فى هذه المياة لأنه سنة الطبيعة ومنبجها وتخيل الى أن الف رح 
والسرور هو روح الطبيعة و 0 حياة الكون واملك اذا 
استطءت أن تنفد ببدرك الى صميم ب الوجود ألفيث ذلك 
لقاب يدفم لدىكل نيضة من 8 0 السرور الزاخر ىكل 
وريد وثمربان من اوعية جْمان الكون حى يظا نظام اتكائنات 
بحذافيره ور بفيوض نل الفرح وول اليو فق باأعوالها 
الطامية ويفبق . فان ترى فى تواحى الكوق وكا فاذلئة 
جديا الا ماكان فى الطقيقة نم ار وار فا فقو كان 
لحتو ى من أأثراء مالا 5د حدى مقداره . وأجدسع لاتستافد 
حاصلانه ولا فرغ من اجتناء ربعه وعريه . 

وكل صوت من أسوات الطبيءة ينتقى باحن و كم بلغمة. 
وكل صفحة من صفمحاتما بز رف حافاما و دخ حواشيها الصبخ 
اجميلة والالوان الببحجة 

لاتعلق على جدارك الصور الكثيبة الحزنة ولا تاوث 
أحادينك بسواد الشكوى وظامة التشاؤم . ولا تكثرن مرق 
النجِيح والانين والتأفف والتلبف والتحسر والتضجر . وكن 
على أن نظل صناجة تعارب اللا بموسيق الولاثم . أحرص منك 
على أن تبيت نواحة تبكى اللماهير بعراثى الم . ولا.يصدرن عنك 


مشا هنا 


من القال والفعال الا ماجدد من أمل د خفز الى مل 3 
استنيض همة. او استثار عزمة . 

من كل ماتقدم يسةنتج| ننافى موقفنا الحالى ازاء مايعترضتا 
من العقبات وما يكتنفنا من الصاعب نظل أحوج مانكون 
الى من يبعث فيئا روح التفاؤل ويضئ قلوبنا بشعاع اير 
والانشراح ويذ ى فى صدورثنا جذوة الامل وبعطلع عليناق أفق 
السياسة كر اكب الرجاء هدابة انافى ةهزن 
المضلة يملا نفوسنا ذلك ثفة واعانا ويشعرها قوة الثباتوعزة 
اليقين والاءماد 0 النفس والاعة_داد بالذات ثما ينيه الهم 


ووقل العزاكم و#فز الى فى جيم الاجمال وجام أ | ل الماع 
اما أما خطةالنشاؤم وأ نطير فلاأرىلما ال و عاو ل 7 


ولااسما فى حالةنا اراهنة الى ليس فنها ما يدعو الى التشاؤم : 
يبعث على الكأوف و الفزعكا يناو 3 صحنا فما ساف فقد | ع 
انه ليس لفريق المعارضة ااتشائمة من علة أو حدة على مالا يلون 
جودم فى نشرهوترويجه من الاشاءاتوالاراجيف والريب والتهم 
وسيئات الظنون بالخاصين ااغيورين من جلة رحال هذا الباد 
وذو له مقر تغاتفوذهاتةا لأ افة اقرط والبوى «وقتينها ادرك 


الئاس أرت امرء اذا اسم زمام ارادته لقائد الغرض والتقى عنان 


اجأ سه 


مشيئته فى قبضة الووى فقد نبذ طاعة الحق وخرسم عليه فايس 
نغى معه محاجة ولا مناظرة ولا يفاح فى أقناعه والخامه المحة 
الناضسعة واد هان القاطع 
لذلك تراه اذا أراد نشر أباطيله وتروج اكايل العو 
عن مخالات أهل الرأى وا جى ودوائر ذوى الاب والنعى من 
] “أفذى البصر الناقى الفطنة والذكاء الأنيصولون بأمذ وسلاح 
من التي والقياس بومكقنون داعن الاعول والالياش: . 
بأسطع سراج من الدايل اأشرق وار نبراس . قتحول عر:. 
هؤلاء الى جاهير العامة والنساء والصبيان الذين قد يسهل عايه 
نامر لأ تالت التق والقيانن. .ول كذق يقزة العاتين عل 
العو امليف والاحساسات ( اوصحنا ذك باسهاب فما سيق 
مل قضتول هنذا البكر ) بل قوة النكزاز والالماح وشدة 
الأضو أو والطاء ب ضبن اذفا دتو شباطا دنه السااء 
الذين يصبحون افرط تأثير هذا التسلط ينهعون عقولهم بل 
مهمون حواسهم ويغالطون أنفسهم عن اللقائق التاصعةالساطمة 
وخدعونما عن الشاهد الناطق والواقم املموس 
وهنا يجدر ى أن اا فكاهة قصصية اراها اصدق مثل 


يضرب ثيل هذه الهلة الالمة 


سس لياهم1! له 


حاء فى الاساطير القدعة ان برهميا تقماً نذر للالهة نذراً أن 
يضحى بشأة فى بوم محدودم خرج فى ذلك اليوم ل مشترى شأة 
وناداقدوة:؛ وكان فى جوارة ثلالة رعال قد عرهوا غان دنا 
الناسك وما كان قد نذر للالحة فرأوا فىذلكفر 0 ممحيوا 
3 تفلت من أبدمهم قائبرء ى له أحدم تشاطيه قائلا + | ما البرهم 
اذاهماً نتلا بتياعشأة تضحيبا» ؟ ١‏ 

قال البرهمى 5 ورى ها لخر اليومالا 0 
خكينذاك فتح الر خل سطرايا ا 5 بطه واستخر ب مفه حيوانا 
مشوهاً 0 مر أعرج . قصاح به البرهمى «ويلاك ياخبدث 
يمن يدنس كفه بامسالمقاذر ولسان بافتراء الا كاذبس! اتسمي 
هذا الكاب التحس شأة ؛ فا جأبه الرجل عنتعى الحر 1 والثينات 
اع والله ومقنا كر م صنوف لدنم حفن العم افعو داو رين 
ا . ايها البرعبي اغتنم ماساقه اليك اللظ من هذه البدية 
النفسية وأسرع بتضحيتها نكسب بها أحسن الاجر واه اب 
من الالبة » فال البرهمى « هدانا الله واباك بارجل . لا بد أن 
يكون أحدنا لذ ميم ل : 

في هذه الاحظة قم عليبهأ ثانى الثلاية المتامرن فصاح 
كالف رح المذلان «لله مد الجد والشكر . هذه شاةٌ من 


ةا د 


اكرم الغتم . . لقدكفيت مؤونة الذهاب الى السوق ومشقة 
ف حمة الناس هناك 00 نيهم هذه الشاة يا رجل ؟» فاما ممع 
البرهمي ذلك الكلام اذه دواز ل راسهوهنا ذهنه على ارجوحة 
الشك بعلو ووبط ولعيت به موجة قلفة هن اأيرة تطفو به 
وترسب . نخاطب القادم الحديد قائلا:مهلايا هذا وتدبر ماتقول 
وما نزعم . هذه ليست بشاة ولك نكلباً دنسا مشوها»فاجاب 
القادم الجديد بقوله دويحك امها البرهمى ما |أحسبك الاسكران 
أو محتونا» 

فى هذه الآونة دلف اليهم ثالث التامرين فقال البرهمى 
« اذن لتحم هذا القادء فى الامر . وقد عاهدت الله أن أقبل 
سك “فوافةه الرجلان على ذلك . ونادى البرهمى الرجل القادم 
« خبرنايا أخي ماذا تسمى هذا الميوان ؟ أ جابه الرجل بقوله 

«أما البرعمى هذه بلا أدنى شك شاة مليحة» تقال 
البرعبى« لا ريب ان الالبة قد سابتتى حواسى» . ثم اعتذر الى 
صاحي الكلب واستسمحه واشترى منه الميوان القذر بثمن 
جيد وضّحأه للالبة فاستغضنيها فرمتهيداء خبيث فىبفاصله 

هذه فكاهة واماحة الغرض بينة اأغز ى لشير الى مبلغ 
تساط ذوى الخايات في كل زمان ومكان علىعقو لالسعطلاء عحض 


ا8هة| د 


الكلام والاغراء والغااطة . واملها أصدق مثل ينعت ما تكايده 
الأن هو أن النارةةالتعائة هل الدامية والنسناء والفيداك 
وزجهم في متأئه التضليل والتغرير ما بروجون ينهم مر1ل. 
الاشاءاتوالاراجيف مع شدة ظبور بطلاما وفرط وضْوحم 
زورها ومنافاتها لاواقع المملموس.ولكن ذوىالغايات والاغراا ض 
اق كعدهوا فى كل أن روطان مرو يوز الذافن افق ابه يمرن 
خدعه عن المقائق المدهشة المحسوشة حىحماوه على الاعتقاد 
كن مأ تعرطة عاية عيئه اذه ويضدقءها مكرقة لداذرقة 
ولسه تكذيا لوحي شعوره وشأهد حسهة. دى تراه سمى 
الزر جرا. والفجر عصرا . وتحلف لك أن العسل مر بالرنم من 
حلاوته فى فه . وان الطيب نتنا مع عبق اريحه فى شمه وانالغزال 
فيلا على الرئم منغيده وحوره. وانالكلى شاةوان عرف نفسه 
للابله بنياحه وصّموره 

والسكن المق ابلح والباطل اج . والا كاذيب فى هذه 
الحياة حكوم عليها بالفشل فى النهابةمهما جحت مو قتاوبالكساد 
مهما راجت حينا . وهي ما نوهةا سابقا مكتوب عايها المكم 
بالاعدام فى صحيفة الاقدار وسحل الازل هبما ترات مدهها 


م فى 


وطال أجلبا 


141-75 


وما ذاميت وزارة ا اها لاتبرح 0 راها الآن 1 
تقدم للامة 2 513 س1 ولملة دللا صادة) على نفك خططها 
ويراء بأوعيل المسير «ليسلاد نحو بغءتها وغايتها . وقا دمئأ نرى 
رئيسبا الحليل ” 0 روت لازال لسوقف >ن تأصمع | الادلة عل رده 
اخلاصه لاوطن ودر و طُْ غدر يه على ده وحسن عطفهة عل أهايه 


1 ادما 4 لأس التق ف تعر ١‏ وما من أمله وادنأ" 4من أماثيه. بطم 


- 


ذلك الثبار جهاد! . والايل سباداً . و0 مادمئا نرى بطل 
النبضة الخااية ثروت نأشا لابنفك يزلف الى ابناء وطنه من 
بينات الآنات على بعد هته ومضاء ءزمته وعنم بعاواته مالكعله 
خلما شول :لذ 
كل وم تدى صروف الليال 
اا مري الى معد محنيا 
طات نه النظ انك بسن 
فاق ودف الديار والْتمسبا 
اقول ما داه.>.ه_ذه حال الوزارة الحاضرة مر صدق 
الاخلاص لاو طَنْ وحرارة الغيرة 0 مصاحته وشدة التم ىق 


سايل لم4 و لديا “دلكالا. دلة التو || د واهدااتو اآرة 


|0١‏ سس 


قد محقت أشباح الثرهات البسابس . وعقائد اليقين والاعان 
قد بددت هواجس الريب والوساوس . فيبتدي مناول ورشد 
غوى وبؤمن مشكك ويذءن مكبر وتنقشع عد 'عين فخاوانها 
قتيهر وعن أذان .داداما فتسمع . 

قد العنا فعا يساق من فصول ه-_ذا السفر ان من اقط 
الادلة على مذي الوزارة فى تنضيذ ذ برناجهأ نوا ب الامر لحن 
حك البسلادو ادارتها بشكل فل الور نوش لاقلا اا ولا 
:كك عا لى ارم مما لاتتفك بدعيه المعارمنة المتشاة (ى وجه 
البراعيئ الما 05 )من أن الوزارة م تصئم شيثا مر من هذاالقبيل 
و 1 مسيرة تدرف فها الوظفون الا اليز آله 8 أبديهم 
حركر ناكا شاوًا وشاءت أهراؤم . 

تج المعارضة على زحمها هذا ححة واهنة مفندة وهى بقاء 
عندد مذ كور من الموظفين الاجانف فى الدوائر الاميرية ٠‏ فهل 
هذا .دل على ؟ العنصر الاجنى فىارادة الوزراء ؛.سيحب اسلطة 
من أيدييم وامخاذم اعبا والاث حول لحاولا قوة ؛ ان الوزارة 
رع وناك ولا من المقول الاسسنناء عن كل مو ظفيبا 
الاجانب فى بوم أو بعض بوم . فان ابؤلاء الاجانب اطلاعا على 


ا بطال 


ا 


أسرار حركة الادارة ووقوفًاً على خفاياها ومعرفة عميقة بدقااق 
تركيس مكينةالمسكومة وتصاريف حركاتها . فن ارقو لاقة 
أن تتخلص الوزارة منهم دفعة واحدة بين عشية ونحاها ماهو 
م ا إسببه مثل هذا التسرع والنهور من اضْعاراب أسياب 
الادارة ةوارتباك دولاب العمل . 
وماذا علينا من بقاءأ والك امو ظفين الاجانب مادام ذلك 

0 و الى حين و مادام : 1 الادارة العامة فى قبئة الرؤساء 
الوطنيين حت اشراف الوزير الواضع |المماط والبراممج المنفذ 
لبا الأسؤول عنبا. وماذا يبمنا بقاء هذا العذصر الأجنى مادام 
لاحوللهولاقوة ولا علك عر ولاذما وليسله أن بتصرفق 
الأدازة النامة باذ وعقدا وارراما واقت) : 

وما أحسس أن هناك شيعا أدل على حقيقة هذه الال 
الاق تعتقيا وتقرعر اك ذلك الور التق وزع وير الااية 
على رؤساء المصامٌ مقررأ فيه مسؤولية الوزارة وتوليها العمل 
بنفسها بطريقة واضعة لاغبار علربالاشاك ولاظل للشببة والريبة 
وهذانصه 

«ان وزير المالية هوالذى على وبراة__السياسة الالية العامة . 
وهو السئول نهائياءن اعمال جيع المصاطالتابمة له . لذلك يطلب 


سه 


الو سناء المصاسم . 

أولا ‏ أن لابتخعاوا الساطلة المخولة ليم الى ماهو .ري 
اختصاص الوزير ووكالانداقا عاق مديدات ترط اممكوفة 
أو باعافةة روات انه ءار اءاقاطفة ب هي ادا 

ثانيً ‏ أن لا يستعملوا السلطة الخولة ليم عنمن دائرة 
اختصاصهم فم قد يكم ول فيه مساس بالسياسة العامة * 

وأ كان صعب ديد هذه امسائل تفاصيلا مهدا 0 

لدي ا الصاح أن : لور انا لم نا لبالية 
انا هيا واها كعارة لا حيدوا ايه فى اناقل 0 الى 
تعرض ابم ' 

نك المعارضّة بعد هذا دليلا على أن ١١‏ لوزارة قد :وات 
الآمر نفسها وقيضدت علأزمةالشؤون ودفة الا مال ؛ أمتعلاب 
العارئة برهان) بمد ماعرفه اللا أججم من قيام معالى وزير المالية 
اسماعيل صدئي باشا عقى تاليف الوزارة الحااية يفحص ميزانية 
هذا العام فنا امتدارها مضعة اننا بم وها وتحيصها ودرس 
أصوابا . وفروعباوفصواها . على ضرق وقته وفادح اعباءواجياته 
الاخ, رى ١‏ مالم 0000 


14 
وعلى هذا النحو يسيرسائرالوزراء فى وزاراتهم اذ ياخذون 


جت عا ب 


فى خسن اعمال تلك الوؤارات ودوس دون مايتبعهامن الصا 
جد وحدوهمة لانعرف لكلل . ولايعرنها الساموا اال . ليضعوا 
دن ماعل اخذ ل قار اه ماعكنهم من الاستقلال التام باعياء 
الحمل دول أدق احتيا > الى معو نه ة الأوظاف الاجنى ع اعلا 
قدره وأبحلث ١‏ : 2 الام 
١‏ ل اند سأر الوزر أء شو 11 سنا وجروا شأواً و انعا 
156 6 ون الي مور بأ نفسهم وادار - ة دولاب الاعمالوند, 8 
دفته 50 الهو ميدراك آدارة لناعض بالثقل : المستقل بفادح 
المسء وال 3 ا 38 عندى أن لسووقه ايه عو اقفن عله 
هن التبعات والمسؤواية 
0 هوألنأ لاعن للق وتعترفب بالواقع وذلك ان الشءسعامة 
ومعمو َ ظُقْ فل ا ا الو طنيت خاصة قد أخذوا الشعرول وعهد 
الوزارة الي نْ بدا احديدية 2 أأشة كانت 7 د عحنقهوم ولد 
السحيث من 0-5 و أعناقهم و لهملة لة أعظة كانت تضغعاعلى 
متا مسبم قد رفعست عن صدورم واتكانويا مادا كاد جمعل 
ده 56 راق جناحية 0 0 وجذوة حامية كانت 


ربلا ا صعر ددره 55 ردقته قَْ العبد الببالق 


2 


المندثر رما غلب رأيه على رأى الوزير فنفذ برتْم ارادة الوزير 
مشيئته . اقد كنا فى ذلك العبد تجزع من امثال هذه اليلايا 
ا ا ىء ذلة كتسارد الشجى ٠‏ و نغغى على 
الفذى. وتتقات على جر الغذ.ا. 20 وم لا زال على 
هذه الال 0 نثيه أدلالا . ونشمذط عزة وجلالا . ور 
الاعطاف. فرحا 


اط ال 


1 03 5 . 
وعدي 5 الا رص مر 5 5 توزالةارية 


ذال سن ال كي : ممق ء بن | أحتنانا 9 لأس د ادن الرق ىق اميق 


للمحة اله كاد إأنا جاى هِ ان 9 اصيدنا تانق ١‏ يبأ اسلجم 


3-3 3 ٠ 55 2 / 1 ا ابي‎ ١ 
أحثر نه ىئ قنأء الاب تماد ارح دمت 0 لشي من القوة‎ 
56 0 1 04 
. والمبابة من 5 رك والونية عن 0 ل من اود‎ 


١‏ دان مانو مه على 00 ّ عأ ٠م‏ لحارلل أ حاير 


و 36 فى 
مبيدك كيم مهاه يزلل غيقة طفن الاي 
يد 1 *إكء : | 
لاجمل احدالئانون الذى حملن م بأل 0 أأاطر 

هُ . 5 5 ١‏ بن ١‏ 0 
مثل الفرانى أذ! ها وأ ماقي بأأبودى وال عر 


6 1 < ليه ا ب :. 5 3 0 1 
5 بال أقو ام 2 “مك 36 الله عل هدا الفضل العفا.م وألئة 
المضاءنة و ما جه ليمير فون الفضا اذو بهم ن ساف الله بواس ها 


# 1 1 5 
5 0 د 1 


ب 


قلور من عواطف اك 0 واقذرت اموس من غربزة الاقرار 


هوا 


بالفذلى والاعتراف باللخيل ؟ أم هي برودة المقد والكراهية 
قد جدت د ابيع الارحة والشعور فى قأوب اباس وعمافات 
الضخينة واليخضاء القارة القارسة قد نادت اهار الاحساس فى 
نفوسهم . فوقف تيارها والحيس فيضها . 
ان أس إلفضا والكرم والنبل والشرف واب والمروءة فى 
هذه المماة هى شكر النسمة والاعتراف ,ايز وان أصا الرذائل 
وقد راك وموم المتكرات والأكاسد وعنوان الضعة 
والمسة وشحار اللؤه : النذالةوعلامةالغدر والئحم ره و كفران 
التينةؤ كران اطبل خودق ما راعلا الكنن ااقدسة مق 
كثرة المض عل شكر الاء الله ونماله والئه بي عرض جحو دها 
ونكرانها مع شدة غنا'ه عز وجلل عن ثناء السياد وعدم 'أذنه 
7 م وجحودتم وألسكنه ملم عز 


6. 


شاه _ال الك كر اما بركله حُث عايه. و١١‏ ان الكفران 
منبع اشن أ فنهى عنه 

وقد قل المسكاء ٠‏ العمل فى الدنيا انبا ميكل ومهبديقوم 
فيه الناس بتقداس شىء واحد آلا وهو ه حضرة الرجل الفائل 


الخلص الهمام ١‏ وشكر «انسدي اليبى ءن غر لاله . وجزيل 
ناه . اجل د لتنطوىعل ثىء واحد_ هو ادير 


!ا م 


مقدسة فى ه_ذا الوجود ‏ واعنى بيدذلك الثىء هو مأ لشعر نه 
الناس فى أ>اق قاو بم من عاطفة الاجلال والاعظاء توالا بطال 
الاماجد ف ىكل زمان ومكان . فبذه الللة اإقدسية الالهية هى 
الدليل اليأغر على سمر يأل دو الله وردوانءه بان ظهرائينأ وعل 
وحم دملكو تهالاء فو قأد> هذه الارض المستضعفة المنكوية. 
شْيما خات الارض من هاذه العاطفة الشريئة مججلال 
الفضلى والكرم ولأروءة فى أهاها من عطياء العالم وأ بطاله ‏ فقد 
أحتدحس نور الله عن هذه البقعة وقد حيل م يسهاوبينملكوت 
اموا وقد حاث عاممأ لوه الميارواءنته : ا قدأقفرتءن 
أسالمكارم وباموع الفذائل . واتأ بقعة من ل اله هذا 
شأنها وتلك حالبا فأى خير فيها وفى أهلباوأى غبطةفيمءاشرتهم 
ومحخاورمم أو كرة 2 ااه هم ومعاماةم ٠‏ ود وجب عل البر 
المكر م أن يبغادرها نوه وسداءته واهياأ للشيطان الرجيم اتصاذبه 
مهأ ومن أهليا وعليها وعلي,. المفاء مابقواوما بيت كذاك ؛ 
جبل الانسان على الطرب الى رؤية امال والإلال حيث 
كانا. والفرح بمشاهدة الراثم المليح والتلذذ با كبار البارع الفائقب 


غريزة في تفوس البثير . بل ان الاتجاي المادق المق لمدير أن 


- 


حرر الرو ح البشرية ولو برهة_من اغلال سخاات الحياة 
ويعافيرام: ن شواابف حمأ اليا ودناياها . ولذلك قماازالناس..ولدن 
من بطورز.ل افباتيخ عيأدا قرم لامندودة لهم عن 
ع اها موطياة نوائه يلق الاميان ان جح الى 
الععى اذا كارمدا بفاما الباطل فذ لك مالا بطي ق اجلالهوعباد.ه 


ميهأ امم ل دان ٠‏ مأمينه الاحوق هآ :اا 8 ا الا. الا أر رََ ار -ة4 


المؤقم واى 3 غار 5 أصلحاك الله # ادء» الو 4 1 لاء من 


ا 
ماظر ا+تأهير الاعاك2 دحمو ن لا": ذاء لطر 


الاو 
سح 
3 
0 
ع١‏ 
0 
ا 
ة 


الى موا كل الماوك واحتة؛لات 50 550 م 
الفخامة المزورة والانيه السكذية ب وأيس فى ه_اءه ماهير 
الحتشدة وام اه الامن توق اه اا ا ادف 
الاحترام والاعظام وإداء فر انض الاجااا اديس ولك 
: هئيه نعود أدراحة وهار اونا ككيا: 1 لى الله يدا 

فيا كان قك حساب وقدر وشدة هيوط ما بعره من د 
دول ما كان قد ىا ا 0 وكنلاك 5 5-9 1 راهيم ٠‏ و 
الوا والارض 00 من | الوقن قاما حن عليه 0 

رأ كر 5] قال هذ وق اناما أن اول لاسن الافايت فلبار :0 


القحر نازع قال هذا رنى فاما أفل ةل ان لم يردي ري اه 


2 


منالقوم!! ضارنه ذلفاراى اكمس ازع ذال هذا وى افد كن 


08 أفارع يا يأقوام امار ىء ما نشركون » 


ان مده.ى الثاسى الواؤل العفايكء هرقي انوائع قط رحى 


يأمم و عنصر ل باه عايه تترتب سا فروعها وأركانها وعلى 


2 رها د مدو 3 ف فليم العامة 


. 307 .م فع, لهأ 
فت 
لسنوافوة الدموة موك فس كك د لين واسواته. : 
قليكن 1 مث عافن المذل.ا ا رص 0 على 
الاعدداء ل النفايم حق الصادق اليد'ولة ذى الفصل الخالس 
ا الأزاعب وامك إل اع الى ذنأث > ل أجللالك عد صادد 
فت اام كله وأأبر د أخيره و كنا ل التجاح ا وان 
كان اجار'ك اذبا حداك إل 'أبطل ال>ذي فاوسعته | كيار 
واعظاء) فذعيت مالي .؛ نكل مذهى . وركيت م نالضلال 
ب . 

5 ا ا رت الام كاه وأأشر أجم وبت باحيية 
والخذلان والاسارة . الا ذويل لنتاس اذا ميث مثرء. قلون 
ع ا د دبع أدغيا «البطولةنم خفيت عليهم مواطن 

العخامة الحقرقية فا هافتواء على ه ظاهرها الكاذبة ! إذن لسادالياطلن 


وكسد الم 
والتاقي وظلات تعيثث 4 امدق البلى عرأى مدن الثاس من حويث 


ا من مان هده الحيأة ومرافقهاأ وحل بهالد مار 


سم و/اا سب 


لايشعرون بذلك ولا يفطنون اليه . ذلك لان هذه الياة الدنيا 
انماهم دار جد واخلاص وللست اغوي ولا الخدوعة ولكن 
حقيقة مهن أخط م 
قال توما سكا,ليل : «٠‏ ان الابطال مابرحوا موضْع اجلال 

الناس حبي فى هذه العصور الفاسدة الاخيرة . ولعل الانسانم 
تتخرك فى روحه عاطفة هى طهر وق | واه ق١‏ من اجلاله 
ا أعط قور ناوا عل لخطر انها أراقامةانا الك 
انعهذه الناطدة عن الث القال فى نحناة الخر اوزانها الا انس 
الذى تقوم غاية الأفيان: سوناء الو تارك يوما رعو او رمقل 
من الديانات الاخرى . فهذه الديانة النصرانية هلى “روما قى 
عنصرها وجوهرها وى اجلال واتجاب وضراعة وذخشوع 
لذات أنسانة سامية الهية ‏ ذا اعد م أبداال المالم قاطبة. ذات 
من لا أسيه هبنا بلساني بل أثرك ذلك عرض لدي دا ملات 
الأعمث اأقدس ! 

واذا انتقلنا من الابن الى غيره من مناحي اعلياة وشو وما 
ألفينا فى جميعم! من آيات احترام الصذير للعظم والدقيق للجليل 
ومن مظاهر ولاء الوضيع للشريف ماعائل عقيدةالاعان ومناس 
العبادة فىأمر الدين. وهاذا ترى الاعان الدينىسوىعاطفة الاحترام 


إلا! ب 


والولاء لنىأو قديس. وماذا عسي تكو زعاطفة احترامالوضيع 
لاشر يف وو لاءالصخير السكبير._تلك العاطفة الليهي فى اإقيقة روح 
المجتتمع الانسار وحمادهوقوامه الا صنما من عيادة الا بطال . وعل 
هذافعيادة الا بطالهى ,ساس المبتمم وسلك نظام الرتى والدرجات 
فى سم الانسانية ب ذاك الاس اس ١لذى‏ يقوم عايه ب#ضترع التدران 
وذلك احور الذى يدور عله دولاب التعاشر والتعامل ‏ <حى 


ا 


ليصح ( أن أن 7 مذهب دعنأ ادة الابذال» «هير ارك 
« حكومة الابطال  »‏ فااعظاء والابطالرذوو اسك 
فى الامة يكونؤن لها عثاية الاوراق الالية تمثل الذهب ولهوم 
نقانةوان اتذى أله الموداللك ]زا ضرم االكار من قيدة 
الأوواق اتالة اننا مكووا: اتعسق فنا دقان الاوراف: الال" 
ونميش بها وان وجسد ينبا الزيف الزور . فاما ان يكو نكابا 
57 فذلك مالا يد'اق ولا تمل ولا يستةيم به عيش ولاحياة 
وإذ ذاك 0 الذكن وتقوم اأثورات وهب النأس يصيحون 
« لأساواة الساواة ! » إذ تزول 'قتهم فى الاوراقالااية السسحيحة 
أو الذعي أعنى نزول ثقنهم في الاباال فيطانون أن البطلالر تفع 
عن «نزلة الاعتياديين من الناس مفقود لاوجود له وان عيادة 
البلى ضرب من اأرافة والميال والمقيقة ارن صنف البعءالى 


سس لاا سد 


وعباد الابطال موجودة في كل زمان ومكان فصى من العناصر 
الكونة متا الاتماية ولق تقول د وول الأنسان من 
الوجود. 

اقدفشا في ه_ذا العصر الفاسد رأى فاسد ‏ ذلك هو 
انكار وج-ود الابطال بل كراهية وجودم, قاذ كرك امرم 
بالا من .اال الما! انين اتقذ الله مم الدول والعصود 
من وهدة طران ا ا خَدُوا يعربويه و سو 
ذم وقدحاً 1 زعموا ان ما يمزى اليه اطلا من البطولة اما هو 
في المقيةة مستعار ئما أحاط به من الظلروف الخاصة والاحوال 
التادرة _تمولون ١‏ الوقت هو الذى خلق ذلك اليطل فرو سايل 
تلك الا ونة وان هاتيك ك الساعة ولولا ظرفه االخاص اسان 0 
اعرف ادب 5 كا : لذر اج من أفواهيم ان يةواورت 
الأكذ) '.زمون أن الوقت هو الذى اعاره موب البطولة 
الوهمي وافاض عامه نور العخلمة السرابي ‏ وانهفى طفيقة لا بطل 
لعفم . واذكل ما جرى عليه من عظي لبر وجايلالفعال 
ليس من صنعه بل من صنم الوقت ٠‏ فتى كان الوقت هو الذى 
بعتم ااوارق وبأ بالمدزات . لقد طاا رأينا الوقتث يصيح 
أبن البطل العظيم وينادى هل من فتى هام وفارس ضرغام ‏ يقيم 


0-0 


اودى ويصلح مفأسدي وينقذى مما آنا متحدر اليه من وهدة 
التلف وهاوية البوارفلا مد »نكيب دعاءوياينداءه -ويدور 
بعينيه فى قكاء الله فلا يري بطلا ولا عظلما 

الى أخمحض عي 9 أفتحبأ 

ع ىكثيروا. كر نلاآري عام 

وانطد نود ع النقذاء صوت الوقت ويقطم الاعاء ند لجيه 
مخورقوته م منته 9 مار اركانهويشقوض بنيأنه ويعمه التضاد 
ويشمله التلف والكراب وما ذاك الا لآن البالى ل يدركه فى 
ساعة محنته وبلائه ولان العظايملم يكن اذ ذاكموجودأو تكن 
القدرة الاللهمية قد خلقته وارس لته هدي ورحة لاعام 

والواقم أن غوائل التلف والفساد ما كانت قط اتصيب 
عقر ا عه التعيون و أنه انيح له رجل عظيم جمع بين العقل 
والعزعة ‏ بين عقل يعرفه حاجة العصر وعزعة يستعين ما على 
قضاء هذه الحاجة ‏ بلغ بعصره قاية الامل والنىويعيل .هالى 
مدى الفوز ء السعادة . فاما العصور الفاسدة الكرية الصابة نداء 
الشك والميرة والسكفر والمحود فهي في مذهى أشبه شىء 
بأكداس الحطب اليابس ميث تننظر من السماء شهاء؟ سقط 
عليا فنذكنها ويكتهاياً حرة؟ وما الرجل العظيم يتاح من جانب 


1/4 ب 


لله لمثل هذه الا كداس الذابلة لليتة يحييها ويوقظها الا ذلكم 
الشهاب الساطع كدق إل الفضر وسالية ويفماق كاه فاذا 
فيا شفاء الذلة . وبرء الله واتحاد الآراء . واتفاق الاهواء . 
واتتئام الدقائد والذاهب . وائتلاف المقامد والمشارب . فا هو 
الاأن يقم ذلك الشهاب على تلم الآ كذ اتن المكدينة هن الفا 
اليابس اليت حى يتأجيح سميراً . وبد ذلك يجيتك الجاهل 
ولايفقه سراليطولة فيهزا ولسعدر من ذلك الشباب الذى اشعل 
كاين الحطس الذا بآ لشعاة ذ كائهالوقاد و ددوة عز مدالمتسعر 
يزعم آنا كو ام الحطب الميتة هى الى خاقت ذلك الشباب 
واوجدته من العدم . بالاسحف وبالاحماقة ! » 

الا اع مهم الفضل ذووه وشقه الأروءة اهلها والمطولة 
2 لايدركه الاهن تسرف مناه صهم قله والسمع واه ف 

0 0 

ثنايا صمبر ه. وندما قبل : ا ناليطل لامكن ان 001 بطلا ف 
عان خادمهة . وليس اللوم ؤذلك على البطل بل الخادم . ولونظر 
الخادم الىالبطل بعل اكد شماعها منر »4 بطلاءرف بطولته 
ولكنه شار اله 00 خادم سوقى عأامى دنع طائفة 


الطغام والغوناء 1 واهولاء مذهب آخر 6 البطولة تمق دم 


لس ولي/ا1 - 


ذالهم ولؤؤمهم ودقتهم 00 وضعتهم وخستهم- وطؤلاء 
ايض |بطالهم وعف اوم الذين يأتونمن الاعمال والوفائم مايمجب 
تفوسهم اللبيثة وارواحبم القذرة ‏ فاوائكى رم الابطال 
والعظاء <تما ولا بعاولة الا بطولهم . ولا جدم فن ذا الذىقال 
ان المشرات تطربها ننهات موسيتىالعا.يعة او يروءباسنامجة 
النيدات فى ابراجها والكواكب فى افلاكه! ‏ بل الله وثلماء 
المئر ات اعلم بالذى يطرب تلاك الخلو قات من دقيق الا شياء 
وحقيرها مالا تراه العين الا باهر لفرط صؤاته وخسته 
اما انه ما بلى جيل من الاجيال ولا نكب عصر من 
المصور يافة هي انكر وانك . وامر وادهى. منافةالتكذيب 
بعظمة الابطال وجلالهم كلض ونا ورا اتج 
اما انه ليس ثىء أدل على سفالة الافرادو الجاميع ولااشهد 
على لوم غرا'زم ودقة اخلاة,م وخسة طباعيم ولاائمعلغباومم 
وجهالتوم وس خفهم وخرقبم من انكار قوة اليطل ومقدريه 
وافرارمم لاحجاهير والأناعات الاءتياديينبالفض ل العظيم والعقبرية؛ 
من كفر م بالبطل الفذ النادرة وايماهم بألءامة والدهاء ! مون 
ممم غق: تور ال اأقدض .عن الشباب الساطع واعتقادم فى 
أ كداس المطي اليابس اليت ! 


1 


هذاوايم لاتقل العامة والمين الاق واطية يرال +2 
ومنتصى اق والبلادة واقصى غابءة الكفر والمدود ٠‏ فولاعم 
امثال هؤلاء ان الرجل المظم مازال منذ بدء الخليقة كوكب 
المحداءد فى العلامات . وزورق النحاة فى الغءرات . وسهم الرشد 
9342| الى 1 الغوانة . وسيف المق را على هام 0 
والعاية دان الشواب الذى لولاه ماشيت التار فى اله *م 
تأ جيم كتلطب سرامأ لين لأيطل هو مدر الثور 02 
اشعته على يه المعتمة ٠‏ ويأيسوم الحياة تفرض !| ا 
ف الشباح الخاوية لأحدمة . وهل تار العام الأساء.لة حاقاسا 
توارفه وابطااله ؟ 

ولا يسعنا الآن فىمقام وصف الا بطال والبطولة الاالتنويه 
داكن يلل هق أعظم ااا زو 0 0 00 
قواد حركتنا ذلك 0 دولة الرئيس الايل حسين رشدىياة] 
واكك يعدي امرؤ الىكء' تأنه عن ابطال ١‏ انبضة الالية 9 
لا يدفيه الشعور والواجب الم وضع صورة هذا الإعال العنايم فى 
متحف الجد الفومي ونصب كله فى هيكل الوطنية المقدس أولم 
كن ىز عوط مق شراط ارون الآ عر نك مدازة الأمات.. 
والفارس المعلم فى كتيبة السكفاح والملاد .أم هناك من يسكر انه 


ب /الا!! سب 


لنهما زال الجوه .5!!-كرعة فى قلادة ماثرنا. والدرة اليتيمة 
ىَّ أ مفا< نأ ا 

ان اول مبروع الشاعد الت'مل من منافب رشدى باشا 
وحامده الّْة المديدة هو ذلك الاخلاصاار والغيرة الماتبية 
وال او ل ان ذيك البطل العظم انما هو جذوة جية متفدة 
وجمرة اعان م2 جدة أو ره ف مهمو أقيه اله كيده في <ي م 
النشال عم * دموق ود: ذه كين كانت ألم ”ف و أده ٠‏ ولممة 
اك !1 كيف كانت وامعارد ك4 ه الحادة اذاما ثارت في 
دنانه وحاحمت 86 6 وجدانه و 2 د محرأ ف حر ودية اكيم 
وأع شعاء باق عمأة المر نحة قذدف 58 متطقه الثم ريفاق وحه 
1 م فت صدق وانات حدق لانسد ريا ح<بت 
الداحاة 5 أر 7 نولا , نوم م من د ووس حواان امداراةو المصائعة 


شأذ الذى لا دأم راحتة وأخلاصه وقد مأ كان الاخلاص 


اخاصضه 2 جبار 


9 


0000 1 اك أ حٍ_ ١‏ ل ان الاذلا روص الشدد العميق 


هو ١5‏ ل «كارايسل » امن اقطائك 'أرجل العظم . ولا نعى 
اخلاص من لازال العجر أمام اتام : أخلاصه ا ذاركة ذلك 
وام 'لله ب عيسب ومتقفة وهو اخلاص سطحي 2م رفح 


انال 


م17 ب 


بل غرور وسفاهة . انما الاخلاص ا<لاص من كان مثل رشدى 
لايباهى به ولا يفاخر ولا يكاد سه أو لشعر له اذ كان فىنفسه 
قطريا غر يزيا فهو معدن روحه وجوهر نفسه 

ان مادو انا مر 2 من فرط اخلاصه وعطفدوحيه لا بناء 
و 5 وعطؤه على أمانييم وغيرته على مساطوم هو ذلك الذى 
ندنيه ها وييصل مأبين فاو ,نا وفليه الكيير بامئن رواعا المب 

: 1 0 

وأعلاك كزاءالقموو التعاوى والاهباي: المادل فيه م 
عن جوى ذمائر نا ومكنون سرائرنا وفؤاده لخفق على دقات 
أكدها وميه اك قارها .وأا عل لمن القبوووراء قوت 
فيعرف لا ول وهلة اندقتادو نوالهوينيته ومنألته ومازالالرجل 
العظيم يحقق الذانون ويصيب مكانه وم ركزه من زءاهة الشعب 
وقرادته ‏ اذ ون رد فهو ره كفيلا أرن اسح له للسكان 
اللائق به وجذب اليه الانصار والاعوان وخاق له الاسياب 
والوساءل والمدد والذخائر فهو فى ذل ككاط_دول الفياض اق 
بذانه لذائه عذفافه الخصية المريعة المنتحة المثمرة حيما جرى 
ونسلسل 

لقد جاهد رشدى فى سبيل الوان حق جهاده وأ بلى فى 


الدفاع عن القضية أحسن البلاء وكان فىطليمة منعماوا عل نحةيق 


و1 ل 


ما قد تم لمأ من الموز والنجاح وحسبه غاراً انه أهدف صمته 
الأقينة الثارة ييا 'الاده الدنارة الرض.وابل إلى غية 
وطئه سربال عافيته العزيزة على جنع مواط'ية وان أرذهنا هو 
داشامة الله وعاناه ‏ واممأ فى خدمة مساطيم وقدكات فى 
للبدان ثياأت المتادد 0 دعم مأ كان يقادى من ار حأء ألعلة : 
اطق الفنها نا النا رسن لقالا امن ا م د 


ع 9 00 
| رع 7 56 اصاأ 4 من ماه م الأعداء ٠.‏ كل ل دلكالى أ حر 


من 'أمركة اغر ا باح وضاء لبن 0 والنصر و ماعو 


.9 ع 
١ 1 5 4 3‏ 4 
١ ٠.001 5 9 -‏ 3 1 
اشرف من ذك وانيل ‏ ا-نى جر حه اندافى ادلم 
١‏ 


.أ الله ا دى امأ ا 


النضك الرايع 
منأقب سر وت ناكنا 


نقف الآن وجهاً لوجه أءام شخصية من أعظم ما ايحجبت 
هذه اأيلاد من الشخصيات الطايلة حاول جهد طاقتنا يارت 
مأاوصعرت ين آنات || القوة و(لنفوذ ودلائل الفضل والهجى 
ودلا ليها مكوق شوم امن عنامين ‏ الذكاه والاد دعيية 2 
وا التبوغ والعبقرءة . هذ! ما روه الان وما نحاوله وان 
كأن فوق قدرتنا الضايلة وحوانا الضعيف لان نم ان البعاك 
ل 5 الناقى كاين نيما دري النايك ندا ا رو يميف 
مار تختفي جذورها فى أعماق سر الابيعة وخفايا اهل الاحاث 
الإسيكو و حية . و نعم ا مد م الكتاب والتقاد عل شخصية 
الرجل العم أبتخاء تعرف اسرارها وحايلها الىمعناصرها يكون 
فق الغالى كعرافك عزانم الفراش كل الشرات لتقف دول 
ابعارها وتحير البابها وقصاره' بعدذلك أنر ند ع نلهميبهالساطع 
برؤوس معارقة . واجا<ة مرقة . 


ولكنا 05 الرثم من 03 هذا 7 بباعث غر بزة الا تطلاع 


ماسب 


ا دو 5 . 
الفى الى 0 كل فىالىالجرأة على اعوص مطااب فتنهوا بعدها 
غورا تحاول الآن ان حول جولة فى عام هذا ال 2 وغ العجيب 
و اسبح سرحة ف عدم تلك ١‏ أعقيرية 0 سوء لعلنا ا نعود دن 
هذا وذلك قليل من نفاسها الجة وثر وثها العاائية 

تروت بأشأ رجا ل ملم قد توائرت فيه شر اأها العدامة الى 
تايا ؤوة الشخصية الساداأة على النفوس والاذهان سجر 
الحاذبيةٌ . ومن - ما يميد فيه ملل تفوق ماكة البيان و خلابة 
التق ف ع مراة أل كلام من إعماعا عى ادي بق التاغر 
وأعافل ال هارع الم أمس والمينا رة. 

اد عر فنأ ل ف يم ادوار حيانه معد كان تايأ عموميأ 
وقيل ذلك الى وقدنأ هدا الذى ادنم فيك سا اأوزارة 3 دار 
ددى الأدارة والسياسة ب لمأ مع ضعأ أومةطقيا مفيت| 1 كا 
مؤثرا خلايا . قد عبد نه فى كل ادواره ساحر الى أن يقتاد افكار 
سأمعيه فممكئه ذلك >#ن اقتماد اراذاهم حى يم 3 اليهم سن 
الاجمال والاغراض ماكانوا يستتكرونه ‏ جهلا متهم بفوائده 
منذ ساعة فبحما,م على الارتياح الى مزاولته بعد إحدام عنهو تمور 

١‏ مف عنم الدان اليه مرلة اث 

لل 


- هما 


1 
تارةوأوتار اهز نأ خري وأو اام ا تالندموالاس فوا ونة 
صا ما أت| اد والدا رناء ومثله : ال 3 5 مان سخاتم 
الفاق: ولساتا صل 1ط ورالئغائ والاحةاد -بي يتر كاله وه ةا 
حايةأ . وال 3 مأ ى الينا . وعلا أ أو اسك رحاء واملا . 
والنفو 2 الي احشه أل / وحجذلا اوم 1 توا يك“ ااذه درة الرناية 
أمثال هذه 3 “اد 6 أن قَّ نش س أأث عب 55-6 ىااسكر 2 م 
7 ِ ت 5 القلور, , ري د وما «ما لوبددد: 0 ٠٠‏ كز لازال ماقا واس 
الكثير, ان من . أي الريه والك'ون وا اكاق وال كنأق 6 0 


ا البليغة حاك النشمات وق ديد ها الداء+ 4 ١‏ وال ااعاحوين 


وكانت ال الححوم والابراج 5-7 عأةٌ ١‏ يداز والاث, 0 . 
035 


اق عل أوزير الحايل 00 5 وأم لهات او الدر 
اث با اليك كانه إتعامك أو اروعة الراخر: ار ات امعية 
فيمتلاك (فوس بم وإستحوذ على ا 57 وياد أذى ا عا 
6 فين اق بالغطاةه 0 الريك اد كان أن ا 
007 39 .وعاء في برى لدكازام ل حار و واولى-واد 5 
عصءر انبا الأماماء ويتغاءلون : م يذهاهم غروا اأسيرور إسماع 
مطر بأه عن الاشتفل باعساسارت المسد واأمًا. وغيرها عن 
عات الانانية فير ناح كل سأمعية الى الت اول فى حذمرته ويلذ 


1 


لهمأنيخمسو! أروا<هم فىممين بلاغته الفياضة ويشمروا نغو» هم 
برحيق يانه المنش . فثل هذا اللاطيي المصقم والحدث البارع 
علا الساعة الى ينها ا اناد 3 5 الي بداعع الأتموروائم 
معحزاته عا يعلها غرة فيجييز العهر ويترك غيرها من ساعات 
حراتنا الاءتتيادية وكانيا بالزسية الى تلك الساعة الذئة الفياضضة 
داعات يوم ٠‏ رن : كن ذا الذى ى العتويب مد ذلك هن ا ماما و 
أمثال ذلك المطليب مرضي التآثير والنةفوذ وااسلع'ان على 
قوس اقرع 
: 

روت انغ | خطيب عظم ومن اجل هذا كان بطلا _لان 
قوة المطانة نوع من البعاولة . ذلك لآن الأليب العذيم يقف 
من جاهير سامعيه موقف اليارز المتاجز لأستعد ملاقاء كل قادم 
عل أن يكون فى كلانه المارة التألقة . وفى 
عياراته الثرة التدفقة . ما يقنع عرس نعية ع عار عددم 


وبفعدمو, ولشفى غليأوم كرك ويه دوا السكت على 3 


أ 


قو ود وطن النس 


ما عسأة 5 حش 0 0 وول ف خواطرمم منالشكوك 
والانون والاسكلة . لنلاك” 'رى و شل هودذا الخطين اذا: كام قام داب 
ف المحافل وثم وقمةه المشمر امد رد اأتدفز دم متهدمه ة الى 


الامامكالذى قد م ان بزدف على تلك المموع الحتشدة ويفزوم 


م1 سم 


وتلك محص اطيف 00 نه بزحدف عايهم فعلا يوش من افكاره 
الديءة اأسامية ويغزوجم مكناء أب من 1 ه الأددة اابتكرة 5 
لذلك يمس أن تكون خطبته سابقة فى منازل الرقى لافكار 
سامعيه ايا كانوا ‏ بل سابقة لأقكر <يله وتهمره اكات 
فقولا واغوا وهراء ٠‏ ومن ثم كانت القطية الحايلة اجذر أن 
تعد عملا نافذا هن أن تعتبر رد كلاه 0 اذ فى الواقم 
كبريك, العمل والمركة .فهي تإعاوى على لقو ةالدائمة الى الا مال 
شأنما فى ذلك شان مابر 0ه وا إلى ل دن خرائل المواقع 
واللاحم ولا + امر السكر والفر والدفاع والشدوم. 
وكذلك الخطيب إما أن يكوز د الا مر عذام ‏ لإستوض 
جاهير ساهعيه وستتفرة الى اسكئمال جيوش الاباطيل 
والاضاليل والى افتتاح عوالم جديدة من الاراء والافكار ب 
تشكو قاخطابعة ناداة الى الم ووضيعةال اياف والأناوز لدان 
كك 

ان تروت بأشا باءتباره خطييا مفح| ومتكها خلابا يؤر 
فى سامعيه ويقنعبه وصححلهم على اتباع رأيه والأخذعبدنه وذلك 
يفضل ما بحاو لم فنعو فقن لامر ويحل لهم من #شكلاته 


9 باعار 4 اياهم 


بصيرنه النافذة ورونه الثافية:ظر ون مهأ فنواحى 


سمب ولمؤا سد 


ا موضوع وجوانبه ويتئائلون عنظارها الكشاف الى خفاياه 
وخباياه قببدو لحم الامو ع كلان نا واس عدون ها 
المكس ماكاوا تح يوز ناذا السواد بياض والفساد صلاح 
والتنافر وثام والاعوجاج !-تقاءةوالسرأة حسنة واليأس رجاء. 
ثل ثروت أشا اذا شاء اتناع نأمعيه وجلوم على ما يريد راق 
ينار الى الامام و در رود روط انيه اح كو اف انان 
وق تاهيه قد حار ره وه بطري انه امن الاطا وها 
انقغي اعنى الى الأضى وما ةد انا.روا من حو'د”؛ واحواله 

فنطر هم دلك العاف ممقرد وفيا مخصدورو ب 2 كان فصر 
نظ رهم وضيقه واحتياسه فى ذائرة صغيرة مُدودة يترددرن 
فيبأ ويتعثرون كامافيش فى غامة الشك واطيرة ‏ وقد سوا 
مو الكانة الامو وداقه د داهو اغى اها افق 
دك أنه وما كان من زهرة اخفافيش حي عر نفسها قى 
دائرة الاضى الضيقة وس نفسه فى ظامتها ( و'ن كان لا ظامة 
مع أت تراه الساطع ولجم فكره اللامع لو[ لتقام رشق 
ذلاك النسر الداماح ‏ بكرب صفدا عن الماذى النقرض الدائر 
ولستقبل بعينه اأثاقية شمس أأستةبل الباهرة فيص فق فشماعبأ 


البراق جتاحية الطمو وين ولسكدر عاييهاقعارات انداء البشارة 


مم1 ب 


7 7ب 0000 
والالهام م: فاق المستةبل الشرفة . وكذاك اذا استدير القوم 
لأعارضو دامر هم وكشيثوا باذيال الأذضى واعقابه فاوصدت فى 
وجوههم انواب الاراء واغماقت منافذ الافكار واتحيس عذرم 
فيض اللو اطر الا مابسوب عايه. الب الذدكريات 52 


به نس دا * ب [اأأضى ل 8 أ ا 32 ذلك ايام م الطياح 


١ 


اله وتوالارين الثاقب [للر وأروية يشرب ممفدا عن ذلك 
الماضى وإعمد الى مهيل ذ منه الفياض ويذبوخ قرحته التدفق 
1 5 8 ع 

شؤائرف م 2 دل اأراى السديد : والف كر إلا نف الديد. 


2 


2 لسةداام 1 3 0 أن ان 4 لع ادقة ؤيتدسق حوري الى 0 
0 


السمود 3 0 من شوابك أة..ن دما الذهبة اوزاق 
المن والكا و 1 يقبلى على سامءيه فيبائة,م هن سو 4 
الام بصيريه وذهارات وحي بدمته م ببدد سحأ'ب ا 
10م وينفر اسراب خواهم ووحشة م . وهنالك إبعدرة دن 
غوامض ا از الا مز وخفايا :الله ام كن را مم السطحية 
اقستطيم من قبل أن تكشف تقابه . وبتك حجابه . هنالك 
00 اناوه مقعم اماد 5 4 أوعية صدور رثم»زمادة العم والعرفان 


مايبر: زط المو مو حرق مظبر وا جد بل 8 وشكل 5250 


سب لاؤر] سب 


حتى تراه يفكن البابهم ويسحر عقوهم وتاوام دهثة وعحيا كا 
لوكانوا زمرة أطفال فينسيهم أفكار م الفدعة فى الونوع 
ودهلم عما كان لاح لفوسهم فيه .رء فاسد الاعتيارات 
والاوهام . وكذاث يختصر عليرء رنوة التسكرن والتابئ وقدكاوا 
حسبون اله لاعلك هن سلاح الامناع الا دكرار البراعين 


المعروفة المتذلة والعرار او ع م2 والكلاه اأعاد ١‏ 
وانى كا تأعلت ماقد أوتي الرئيس المايل من قوة اعلطاة 


وساعدر البياد وخللايه أتاثه 00 رت مأ وله وماس" كار 0 6 
وصف ذاك الميقرى أأثانة نادرة 0 ومعجحز او انه . الشاعر 
الاعدم ابر يعاق زورلدك بارز 0 ورا ا أن قد امتصدىي 
0586 ماعتاز 34 أل راس الخليكن مهو ٠‏ اما كا اليمأ 5 اه 'أبية 
الرا؛ لعي ة أن إستطاوم أن بياخ 5 رتاه اه من رديدهقالر” اس 
مأقاله سأاها وماس كار 1 قُّ يدالى امقر ورددل بارز 
قال ذلك الئاتى الكبير كان رز ابه فى خلاءة المنطق 
١ 5 1 9‏ 0 
وسجدر الييان كان حد 6ه المعادى ابدع دن شعرت وان مدن 
ثم 

حديث كل من رامت وتععنث 4 من 010 الناسى ١‏ 

فرك الحقول ومزة مامناما اأمعاحكن وعةله المدقو د 


إن طال م عال وق انجازه مووي المحدث انه ١‏ لوجر 


مم1 ب 


كان حديثه كالسل الموسيق قد استؤعىي درجات انم من 
الذقك درس التتعرة وار قكم الملاطفة الى أرة فم صيحة الغضب 
وأغن خترظة رعو ونه مه الطرب 5 وزفرة 
الم الولمان . واجاز الهتزي' باشارته . وآ طناب ويم بيت 
قى خطاته. 

وقد روت عنه السيدات والاميرات رات الادبالبارع 
والفضل الرا؟م . اندكان بزدهرن بفتنة <ديثهو يستحفرن مخلابة 
يانه حتى يكدن يثإن فى الهواء ويطرن فى الو . فبذ! وام الله 
عجيب . وأعجب منه مارواه الاق'دة المهبذ المستر لوكبارت من 
أن دام المنادقكانوا اذا رقدوا فى مضاجعهم لارقاد ورئقت 
7 انعا أجفامم ثم معءوا صو > الشاعر بارئزية كلمو وثيوا 
من مر اقدثم قالمقوا به وكلهم اقبأل عليه واصذاء أديثه 0 
أعجب من ذلك ؟ اليسوا رحالا ينصتون الى رجل ؛ وأعم 
مايؤثر عن بارنز مارواه لى شيخ مسن كان وا خض اميد + 
من أن بأرنز مافتح فاه قط الا التى منه حكنة . قار ذلك الشي 
« لقدكان بارنز كثير الصمث فاذا تكلم جلى من غوامضالامر 
وآناز شمرائة دولا اود ى لماذا يتتصدى امرؤ للكلام اذالم يكن 
قادرأ عل هذا. » 


وم 


اذا قلنا ان روت بأشا قد حذقفن اللعااية فاعا تمنى بذلك 
انه قد استكمل أدواث هذا الفن وملكته : أءنى صفاء البصيرة 
وقواة الذا كه معيية العا وومةه اتلرة والإرها ل روضةة 
الميال ‏ أى القدرة على ابراز افمكاره فى سور طبيعية ناصعة ‏ 
ويضاف الى ذلك الارادة النافذة القوية ااتى اذا نجدات بالئبات 
والنزاه ة كانت جديرة أرل تسمى ٠‏ الاق العظم أو العظمة 
الأخلاقية » وتلك مي ا“مى هر اترهالرجولة 

لاشك في أن الدسر فى جاح ثروت باشا كأناظر وان 
- يرجم الى قوة أعطلم من البراعات الخظاية واللاسن الظاهرية 
كدمانة الطبه وحلارةااشم ورقةاأشمائل. عذويةالاذلوالسوت 
درجم الى قوة ةر وا وجدانية عفحى -اعى 
الاخلاص والاءان ورسو خ اامقيدة ها بدافمعته وتحاول اثباته 
من النظريات و السائلل . فهو يقيض عل ناصية ننار ينه ويعتنةها 
أشد اعتناق وأحره . والمرارة ‏ نتحة الاخلاص والاعان ‏ 
هى العامل الا تبر فى قوة المطابة وتجاءها . ذاذا أردتأن ماح 
فى خطابتك ف كن كار ئيس اانا عل فون الا اه 
عالم وموقن وخيير و كفيال أن 0 تبعته وهسكوايته ونقدم 


٠ 0 3 4 ,‏ اا ؟ ٠‏ 3 . 5 
ع.ك اوقى ان وأدقه . واءأ الأضابةواليلاغة!ذ دمذ 1 الأقيقة 


.؟1 ل 


.8 8 .8 .9 
و عاقمأ بأذهامهم واوقع,أ ف فو سوم . ولا مراء ئً ان هذه 
المدرة العمذاءمة اسيك هده الكيمياء الديية الى ى لستطوم أ حول 
المماء 2 المنقو 4 بلخة .0 لق عل ول توف الشهائر اأر رمة وال م 
أ أو 43 ى ق .سحا تت العير اق ل حةا'ن هو دام داعة سامءيك من 
الرارس ا لاقن اق تل ١‏ لاع ناه ل سيك الغا قر الها 
0 ا كه ب ل يي لوث 
والصيةل الاعظام 
لا نعتى بلغة انشطر _ الى ينقل با افكاره الى اذهار" 
أمء 4 ء :رد ما ات الام لو الاو تت ل 
لع 4 00 3 نَ ولعءاراناه عه 2 
52 0 ادت -4 ا وسأ' اح [ | بلاغه و اما تهى ذلك النيار 
ار وان المذبعث دن الخبوع لماه لقان الكبريقٌالمنث من 
يا اماه . وك ان ألا “د العظلى >رز الذه رلا 1-0 دالو لوقا 
واكلاحم والك.: ن يفل 8 دار ه م 0 و مدا لناورات: كذلك 
00 والمناخارة فى دورب كار و ارواحج . ذلالف ود الأنطونة 
١ 03‏ عت 
ص إصيدف عناصر المطبةوا قلا جزائا.واعأ الأسانىالأوهرى 
الذى عايه ااحتمد والمعول هو مودف الخطيسب وما لمعنه هيلته 
وصواه وتعمته وحر كا وثماأ له تن فو 5 رحوة .و "بو ضتةومن 
إنه كحمل سن جمدم و 1 اعم من روحم لشاف 
لهك 


وو 


كذ كان ول رجا الذان وهر ون قاد اغاملاة 
والناظرة بقوة شخصيهه الهائلةو إسيطر ون على النفوس بسلطان 
الروح النافذة الباهرة .والطبيعة الفلابة الفاهرة . وبهسذه ولاك 
محرزون الظفر وودالون ااغنيمة . وقد روى 
الثلانة الزجماء المروؤن في عمد الثورة الفراس 


عنرء 006 ود 
3 00 
خدايه من الجاهير وا جلاعا ت كانو| لا يدون يفبهون كلاتهوا 35 
كانوا على الرخم من ذلك يفبمون خطيه الرنانة ما هو أعظر 
و أخدا رمن الذاما بأوعبارامها_كاأنوأيفبمون مااودعت "لك الالنفاظ 
من حرارة الوجدان وثارءة الشعور والعاطفة ‏ وكانت عدوى 
هذه المرارة والنارية تذةل الهيه وتسرى فى اعصابهم وأشيعقى 
جو اهم وهل ربدالقطيب ب نتيجةأعظم من هذهو واث رأأشد وأ بام؛ 
مثل ه_ذا التوع فق كلام واللطالة وان كن اثره 
القعال مشهونا وما فد .كورن هن ووو ايان توقد | ريد 
به الَويه والتضايز واتخذ سبيلا الى الفساد ومطية إلى الشرور 
والرذائل . تقول قد ينجم مثل هذا اكلام الحلاب الؤار فى 
النذوين وطاق نسي هر لكا فزع ادنة ولك ابه 
لا يكون الامؤنتاً_لازالاكاذ.. والاباطيل هي فلناغير هرة 
رهينةبالزء ال والف'اء قد كتب كا الموت وصدر عليها 3 الاعدام 


2 


م 
فيشكمة الازل هوماطال عمرها وتراخت مدما . فا نت اذابايت 
خطابتك على اساس من الباطل وكانت مقدمة قياسك المنطق 
سا 5 ه 
تصنع شما ثأوآن 50 ِ 3 أ 1 | ل 7 رأ نكون اا انقو 5 
من حيك ايئدات ومأ ا 0 0 ,عاد ا مل 0 


ع6 


الفصاحة وام سالام ا .لان ا 2 ل ذروة لق من 
فول ألياد! ا مأتراه 1 وعأمدة؟» ل الو م_دة ومرى الى 
2-0-6 

5 1 ع 

اما امور الدائم والنجاح للها 0 لات أعدات اإيارم.ن 

5 33 ٠ن‏ هه ب 5 

الخلصين والماذقين الصادقين ١‏ مثال ال 06 ااي ين جءوا 
2 رحاحة المقل ونزاهة انميق 7 ا حدة از واء وشدةالئيرة 
الفكر و 2 ف 5 وصفاء لذن ِ اسه م 5 

أقد. 35 ثروت ف براءة اليا 4 و 1 0 4 اسيم معأ 

١ 1 00 3 ا‎ ٠ 
مليعأ أن تاد اءنة قلورن سأ حية كل ع 00 كه اشبيعلن‎ 


الو ا 0 7 « . 
على لواب 6م المحم أ عر اهأ 0 9 و1 ود ونا وقدما قل : لس 


| ل 


الامير من ابس التاج وجلس على الاريكة . اما الاميرمنعرف 
5-8 2 النفوس وسيدار على الافئدة . وكافىبالر ابن الال 
يستطيع بحدة ذكائه أن ينفذ الى اماق الفلوب عءاما بذات 
لوفو ونع رونو انا لاا شوام التقوس كيو عر اميا 
وعانا 3 أن يداوى هذه العلل والادواء خلاية الذول ‏ لدنه 
لكل جرح باسم من فتنة اللفذا ولسكل كلم مرمم من روائع 
ل فنون دش من البيان ٠‏ تفاط 5 ا الام 
الافس والمنان .ولا تدب فاقد يؤير عن « انتيئون » اليوناق 
أحد الاطباء المشرةالذينروى « بلوتارك : أنهم أفطاب الخطابة 
فى الام ا الفاميوق اننا علدنا عم نمه والافة أل عند 
لتطبيب أهرا ضالذهن بأمكلام ومداواة علل النفس الاافاظ « 
ولاس ذلك عل :حيل . وقوة سلطان الكاام معروفة محرية فى 
كل زمان ومكان منذكان الانان واثار الالفاظ في النساءا على 
الأموطة والبواقت والاهباانتاقر وق النقوالك وال قاد 
والذاهب وتكييفها ونشكيابا حب أ بال الشكام وفى قاب 
كيان الأذهان والنفوس فى الافراد والماعات ‏ بل قلس كيان 
الدول واليالك تعد هن قييلى الخوارق ولاء<زات . وه لى ترى 


أبطال 


- 


ف اصاحك الله عد مالسموية الرى والتعاويد والنفث ف العقد الذى 
زات فيه آة الكتاب المكم اذيقول جل شأنه « ومن شر 
التفانات ف العقد ( وغير ذلكمن صروبت السحروةئوبه 5 ما 
سو ىالاافاط والكليات ؟ وهل راف رحلا بلغ مر * انعم 
أقصأه 1 ودن الصفاء والرغد منتهأه 8 قو'ق بالمط وأ معن من 
طؤارق الحدثان . وأخذ عل القدر الليتاق ومن الدهر الأ ماذ 
الاكان فى استطاءتك ام كنت من أو سحر اابيان أن 
تبدد ثقته وبذهب | نينته وتور”ه القاق والاشفاق باللفعاة 
تأيذها فى عه . والكلمة تلهمبا قَْ روعة في برو :ا التاريم 2 
مه أل هذه الحال عا كان تحدتث اال الملوا ا ووعاظهم دن العياد 
والنساك اذ كان يطلع الناسك عل الملك العمايم وهو مالحدس فى 
مار اللذات وا رشي فبرميه بسكلمة دن الو ا اذا “هو نا 
هن حمرنه . وهب من رغد نه . 5 ار لايق . وارعوىهازد<ر. 
1 ثقرأ أمثال هذه الاخار عن كسرى والسا وعرت النعان 
وعدى بن زيد وعن المنصسور وسالد نصفوان 0 وعل المكسمن 
هذه الال أ ىكارثة عظيمة أو فاجمة ألعةتنوبالفىفلايكون 
في مقدرةالنطق الحلا ب أن يشرع في سكين حدتها. وتلعايف 


عورا وقد حرق أفلاظوق البلاقة انبا دفن شياسة اقول 


ةل 


ونددير حركات الفوس » . ألدس فى استعااءة البلامة أن تغير 


8 طرف شو بعات مأشيدئه المقب والاجال ١‏ نل-_ العادات 
والاخلاق والعقائد 0 
وكذلك قك باغ مدن بكار ة اللدايب الم مثل و 


أذ ن يصبعم جهور الساءمين بين يديه كالا لة الوسيقية بين 
بدى الطرب البارع ‏ فهو زف على أوتار القاوب كا .زف 
7 عل أوتار ماهر انان الاتعدات | الاق انل 

وال ماسخثيرة المدارت. مول اليف الاسوااك 


٠. 2 9 ٌ ,‏ م 3 .الى ٠.‏ 
51 ل فى مدركة ب ثدارة كد اأرةٌ قيمع ويطق ع نران 


0 
١ 7‏ 7 
وج1 : ورد سارم د حناءهم وعازء د رشدة تبدلة م اد #ومااية 


١ 
8. 


سر 
8 0 
كاه ا واخر 000 امسن ورد عر كتهم و ”مم . 1 انض 


31 . 8 2 ث م ف 58 
و 2 اله كج : " غماء لوى بالطررن اعنافق: وسى اام_كاقة 


ا أفرم “عانق شاء العتيدا ب الات عبر اميه واسيار بالط ؟ 


0 


اذ 07 3 ١‏ 1 ]أاء 
والاءنأن زر امهم . وكذك راد إدتولى 'لى ولو بم وإستحو 


7 . 


على شعورم و اتملاك أذادهم وه اميه فنكون طو ع بنانهو رهن 


| أرنه ثم ما أمرء 0 . رولو 4 هما كافبى :نمأو نوبحت مو نولو 
93 0 
كان انتدام ألثار. وحو ض !لاحم واأغار. اوم يانك أبأبو نابر ت حيما 


0 دناه فى جر وه «اليا 1 وأؤل" ا بأريز حبى اذ زلارضقر سا 


دا 


-2 


وسار يوم العأصمةفي نفر قايل من بيهو بطائته لقيمهم جيو شعدوه 
لورز الثامن عشر الذىكان قد نبوأ الاريكة الفر نسية بعد اعتزال 
الوق فا هو الا ارات تلقف اروس اناوارة حسمن 
ونائارت وسمعوا صوته حنى ختعواله واذعنوا وحيوه نحية 
الأكبار والاجلال يدعونه امبراطوره ومانث رقابهء وارواحيم 
5 القهو اله وانضووا بحت لواله وساروا فى قيادته يؤمون 
باريز واد ذاك مهت لويز الثامن عشر وزازل به وسةعآ فى بدبه 
وفر من وجه تأبايون ٠‏ لحقث الى مطاياه من اهرب » 

مثل هذه السيعار ةاللأعاابية والتسلا قوةااءيان عل اوواح 
الافراد وامامات شبيهة نما يؤر 
الننهات وكسكنها فشعور سامعيما وفيعو اطفهم راراداتم,كالذق 


عن سد اطان الوب 0 2 
يروى عن ١‏ اورفيوس » وداوود وغيرها من نوايم الو- يقيين 
امه مكانوا حتذرون اليم بقوة جيبة هنفبيا_قوة الحاذبيةالمابعية 
جنيع الكئنات ماين حي وجاد من اسان وحيوان داجرل 
ووحثي ومنسيع ضار وصيخم فراس وحثرة وهامةوهنشحرة 
ونبات وصخرة وجامود. أوكالذى بروىعناأطارب «عيودول» 
"كلاه برخيم انهم اونارمز عرد بعض الما ثم استتطاع 


ان سحرعقول حملة النعش ويفتن البامهم بقوة تاثيره حى ذهلوا 


س1 


مام فيه ونور حئة من 0 رالمنازة وافروا برقصون حول 
عرش لمعي 3 
٠٠‏ وه : 

أن الخطيب البارع و|ظ_دث الرام لاحتاج الى حرس 
يلفت أيه الناس ويخيههم إلى مكانه ويشعرعم بنفاسة اقواله كا 
١ 2 2 0‏ عاد 0 0 
تت الدوة الجيرية ومغعيم من الاتصران قيل عام الطحيثاو 

03 0 5 
اامية ذنك لا ل الويف العدب والططان الشيق مدب 
أروث. 


ع ٠‏ 
0 30-6 6 7 3 0 
لطريعةء حادق و حرم بلاءاسعاة تشويقاو ترغيس . وكانى 


1 0 8 00 
0 ! خليا ل فنك اك من مالاى اعنة» 0 وقه_4 


م 00 2 3 حوله مها ارلا 5 واق قود من الفعنة 0 

قسام+ ارجليم حى لأياعر فورل وسلبهم ليم حى 
لاك أروك ٠‏ أعم اشخاهم واقفدس واجبامم فتشغلوم عن كلانه 
وتلويسم .- وسابوم لدم حى يكون اعانهم 0 اله 
خاام عا صر / ا لايشويه رأى غالف ولا تءأرضة افكد ماقفية 
نغاريات مضادة . 


وقد دا اأؤرخ اليوناق العظم 0 أوتارك 4 فال «لما 


<5 


مالا اايشه افوض» جلف رقتسي تدس اليه 
صراعة م 2 ريليز « ايها كاناغشد أ واصعب مر ايا واقبر 
هي وقرله قال 2 ثبو سيد ال سس 0 انى كلا صرعت ور يكاز 
ووسدت حجمه اازى | ان ذلك وحادل فيه وتعمارى واستطاع 
خلايه أسنانه ان تحمل الناظر سن والشهود على له دى مزامه 
وا لدم بم الزور وعة | الباطل ,2 > ولا 8 قم لت هعلاك مقدونا 
وصضف احدى حط لابات 2 دعوسطين 4 وقوه ءا ثيرها فاك هامأ 
والالمة لوكنت ثا شاهده لاستطاعان حملنى على اعلان المرب 
ميهد نفك وريد السلاح لفتلما » . وما فام الخطيب البريطاقي 
,2 برك قل قِ البرلمان الانكليزى الى دأمة 4 الطنئاية ف اهام 
ورين هتستن 4 حا 1 المند اذ ذاك 7 ذلاء ك الله مم اعتقاده 


براءة نفسدةه أ ناليمة 0 لقد .2 من طُْ ا ر 00 دا 


شر 
« سرك » الى لنت أ ثمأء خهاية» 7 انه ليس عل وجه وض 
آم اشنع مبى جر عة ؛ وافطع جناي . » 

لقد رأينا روت باشا فى احاديثه وخطيه جمع الى اخللاءات 
اللفظية المهزنة والبراعات أأبيانية الحتة مزايا اجل من ذلك 
واشرف اعى المناصر الروحية والقوى الوجدانية من اخلاص 
وغيرة وصدق اعان ونضحية . وهذه هي الى تكسي المطية 


- 


أو المديث صفة الجزالة والفحولة ومزية االملال والعظمة 
وتطبعها بطابع الجد والخلود . فاذا خلت الخطبة مر هذه 
الصفات العظليمة والبزات الخايلةواقتصر تعلى اخلابات الافظية 
والبراعات لإييانية كانت فائدها وقتية وائرها سريع الزوال وكان 
قصارى فعلها ان تسترق الآ ذان بحاو الافغل وعذب الكلام وتإذ 
ملكة التصور والخيال فتكون عثاءة ماو_اة ومسلاة ليس 
الا وى وان أثرت شد الاير فى وقتها وساءتها فليست تعدو 
ل ما خدعة وشعوذة لايايث ائرها أن 000 فيزول 
في أشبه شىء بصوت الا لةالو- يقيةمر فى الطر قات والشوارع 
فتحرك خيال المارة وتثير عواطافهم واي لفطك 
من الوقت ريما تون فى اس#اعوم ننمانهاواسكنبها لا تلبث أنيزول 
اثرها من النفوس وى نوات الى الي اجاور . اذلك 0 
اللسان العالق الأليق اذالم يكن من المدة نحيث لوبو بوضنم على 

الكير طلقة وى عل الصخر افلقه . ولو اعق ||: جم كاه أو الشقق 
لطواه . .كن أقمى دي ىه أن محدث نشوة 5 ايك أن 50 
وغاة ما س:تحقه أن بدرج فى عداد اللسكرات والخدرات 
كالافيون والخرة ولكان أحسن علا يتقى دنأ ئيره سدادات 


القطن حمل فى المسامم أو قطم الشمع الى جاء فى اساطيراليونان 


سم ليا سد 


م عل جزبرة الساحراتت اثقاء ما ديه عليبه من فتنة اضوامن 


5 


هذا النوع من الييان السواحي هوثيء حلاف ما قد امتاز 
نه تروت اهأ من قوة الدائعة 8 رة لمبادقة . واى أو ذفرف 
ماين المسنفي نكال ف اتن 0 اله وارة 5 الصمناعية الذى أ" نكاد 


تنمسا عد -ى لا :كاد كة على ابأت أ 30 مامد ىناد كدف 


حى رفش حرايه وذر الذه. ول البحر ار موحة 


ودوافع للمه.. 4 كد 


زماجر حاحه ا ركه ىَّ أعأ؛: له . تفائس إعاكقه . 


"0 
شن 5 ود ءاخر خاءم'ا به . واقصف َك ل كه 


مد ويام ود الما ب بضداعة . وكذلك 
شان ا نتن اأبعد ايه جة ف مرا؟ - 7 . وهده ا 
من 8 در ود 5 ميان 5000 من الم صاحة ؤىالءار ب والسناموتاك 
أعدرىي مزية نأء رة وغأنه لعمدة المنال تتقعام مو " دوما اس 
البراذن ولا يدرك مداها الا الكرام العتاق 

واى الورك أذااماك فى.قرن 

١‏ يستعاع صوت اللزل القناعيس 
وام نال يوك بأشا هذه الغانة وباغ هانيك لمر نبة بفضل 


د آأوبم د 


ما اجتمع له من ذلال قاما اجتمءت الا لواحد فى جيل وفرد 
قىقامة وهذه 2ه ي العقل والدهاء والعزم والمزم وقوة الارادة 
والغيرة والاال الاص و ع 0 واله. مأم بالمقيقة تعرز رده 
خلابة النطق وحسن البيان ودماة الطبع ورقة الشمائل . هذه 
الملال اذا | -تكيلت فى رجل تكون فيه هن متوعيا نلك الفوة 
الحية الداكوة [أنعاقيا قل 11اقة ال عع ومع الو 
اأشخصية 3 ومن 5 ن هدا ءأ: 5 0 الك خليق ان رجحم لسار 
أهل حجيله وعدايق ف أن يتغاب عل 31- ل امر وحادث ناذا 
صادةةه الم ل 5 أث 0 حادم ء* تت 2 بيه 3 2 ل عا اوجلال 
الغازها واذا لاقزء لون والكوارث لأةتفيه ذنا كبا وفراسمأ 
ويتاة 


١ .‏ 
2 ه يكل الراعال جامود صدام إبعلكيم وسعحفيم ٠‏ ومققذف 


رجام بر مدع 7 معد ةيم قال عدا 2 طل ا 0 5" أر 


1 
وكارية واكل 


0" 0 لرجل الاعتيادى مل ومثلك 
من ذلك البطل فى ساءة الروع والمطر وقد حسرت لداعية 
الدهياء من نقامها . وكشرت الحنة التكراء عن ناما . قل لى 
ماذا تصنع اذا وعدت تنك وسط زويمة عل كواهل امواج 
كالميال في بر جموح الموج مجنون العباب وحولك انأس قد 


ع 


طاش الذعر 0 اياهم وطار الرععب يقلوييم 0-7 اكنثت اننا ان 


ا ا 


نسترد عازب ذهنك وتر بط نافر جأشلك ثم تستل مقاليد ييانك 
وعنان لسانك فتصرفبما حزم وحكنة فى طانة افدة اوانك 
الجازعين الحالمين وتسكين خاطرم توسلا الى النجاة من ذلك 
الأطر ؟ واذا رهى - الاك الس قّ أيدي لصوص أو بور 
ثائر أو امو ال دن | كلة الاحم الادمىة .ذا تصزم وكيف تلتتمس 
ا خرج واأنفذ ؛ واذا اوقملك القدر فى بد فانك م نقطاعالطر.ق 
فهم أن" يسابك مالك وروحك فاذا نت صانم ؛ اراك :عرف 
5-8 نر بع من هذا الأزق الضذك بفضل قوة الذهن وشدة 
المارذة وذلافة الاسان وخلاية الماطق ؟ مثاما كان يفعل رجل 
كا أو ان العاأص 1 هر بن أسيث أوسلاح الدب نأ ومثل 
الامكتدن أوابر لوص قتصن أو لقال ماليزة او البرقين 
فى كرلقيةا[ عامل اونا رون لاسن بمو عاق ال اتضدى 
لأطاق روت باعاية لاء. الأرطال :فاق :ذللف شو كول* الى 5 
التاريخ فَْ قادم الاجيال وان كانلا سانىالا الاعتراف والافرار 
بالى الس في شخصية الوزير المايل عتعيرأ من كلك الفحولة 
وحجدوة دن ب هانيك البعاولة ( : لا شك انه هم طا اللص 
قاطم الطريق على احدممن © ينامن اواك الا بطال احس فى اال 


م 
أنه قد لقى من هو إشد منه باس وصولة ووال ة نفسيه « ان 


تت 


سس خا م لم 


كنت رحا فققد لاقيت اعصارا » ولا يب فا اعظ, الفرق 
والتفاوت بين الرجل والرجل فى قوة الوجه ؛ الست ترىالرجل 
يتغل على الا خر ذو قالاول عا ااثاىفى قوة المين وحدةالاحفل 
فيبيره يذلك حى 20 35 5 “عت بالرجل كيف يسقطيع 
برباطة الماش وجواة المناز و بالتقة بانفس واستشعار يما العزة 

والعظمة ان ضع الرحال ذرى المنزلةوالكنةوالصو 3 النفو د 
والاه فيقودمم ولسود”م ويرأ ان ساشاء هن الشيع والالذا ب 
فرعا عزل|اأاوك والغى المساتير وقاي الدول الاك . الا أشك 
3 أن مثل نابايون بوناارت ا وطعته وفي أعا زمان 3 مدن 
القيته قلا بد أن ا ويقود وينفذ كل ماشاء وراد ٠‏ وقد كان 
يولوس قيصر فى أيام صباه وقمفى أسر جاعة من القرصان . فاذا 
كان منه : اقد اق بنفسه فى سفياتمم م ماايعث أن | كد بالمه 
انك أحان :ؤواذا المتهية والالئية- وان عدا الفصعن 
والثوادر تارة وياق غلنهي تلداتنآرة حر فاذاراتم لايبالون 
اعدا ا ولا يصفقون طر نا هددم بالاعدامشنةا ( وقد نفذفييم 
هذا الوعيد فوا بعد حيها صار قيصرا ) . ولم تك الا مدةقصيرة 

ى فى أصبح زعيمهم وتميدهم .مثل هذا الرجل معصوم في جميع 
أوقاته وحالاته هن آقة الاضْطراب والارثياك والدهش والهيرة. 


ا 


فبو لاتنفد من بدي هأوراق الاعسالفائزة فاذا ال الورقةة كسب 
« الطابق »لم قستطع أن تقول هذه آخر ورفاته اذ لا يزال لديه 
عتاداأ من السلاح وذخشيرة من القوة . مثل هذا الرجا ل لسقتطيم 
كم قانا 3 شل كان الدولة : 9 5-5 عأ حاديقه ضر بأهن العحزات 
واه رفوا 2ك معز اتباانبأ تؤثر فى سامعيهافتئة و-حرا حى 
إيولوة على رد السماع نذا عطلم اندو كلا تداك تتا ىله تقد 
وج المالو سنن لس جارك ويقوم بتربدد صدى مساعية 
الشهروالترو!! والتارخ ارك وناك ١‏ جهو ليان لاس اي سيب 
وجوده ع حياته وأعماله . أنميز دهذا الرجلص عام مقدرته 
عل امتلاك عواطفهووجداناته . ولكن سر + ليهوسيطرته أدق 
عق : بن هذا ذلك هوء .يان قو ة التاميعة بالاعاأء ق وخر 11 ! 
وانطلاقها بلاعقبة او حاثل من ذهنه وارادته إلى يديه ٠‏ فالرحال 
والإهاة سماد وحيما و جدوا قثمث له مع درحيل الىهر انيه 
وذرائم ا 5 
14 جل من احاد 0 ». فامثالهذ! الرجلك نت ولايا تاليونان 
نستهدى وتستورد مرن ولاءة « ا-برطة » (أوفر الولايات 
ا من القحول ) حا كانت ” حتاج الى قاد 

واذا ذر بنا صذحاً عن خو ل الرجال من الماوك والقوادوأهل 


سسداهولا - 


الب والقتال ألفينانى ساحات السلامومنادت الامنوااسكينة 
خولا أبيضا لايقلون عن اوائكجزالة وقوةوسلطاتا على الانفس 
وسيطرة عل العقول.فبؤٌ لاءو انم يعتلواهسر حالخر ب والسياسة 
ا ففرا عاك اد قيادة وكانت صناعام. عاديةو مناه عيشوم 
سامية مدامة برام مم ذُلاعيوٌ رون !رماحلوا تائيرالشعاعالمنعش. 
أو الزمبرير المرعش'. واذا نطقوا أصيخ م وان لم يكن نطقهم 
الاهمفا ونيسا. واذا خطوا قصدوا وسددوا. واذا فمعلوا 
أحسنوا وأحادوا : 5 يكون مايم قدوة تاتحىوءهثالا يحتذى: 
وهو لاء الفحول يلفون في أخفض منازل المجتمع متاما يلقون فى 
أرفعبا وأعاها . 

فأساس الملكة المطابية فى جيم المالات وعلى اختسلاف 
شؤون أربامها وأعمالهموحرةءومرا كز م هوقوة الشخصية 
وشرف النفس وسو الهمة . ولذلك ترى العم والشعوب اذا 
احتاجت الى عى:. عثلبا أمام الخصوم وعثل أمائديا وأغراضما 
ويداالب برد حقوقها جمدت الى هن كان من ين افرادها اقوامم 
شخصية واه ظههوروحأو أجزهم حذا و قنذات ارضولة و خلال 
الفحولة كالحزم والرزانة والحلم والارب والحصافة والمراة 
والشجاعة مع سمو المركز الاجماعي ‏ جاعلة اهتمامها بهذه الزايا 


سس ]3 ”*# اسم 


الاخلاقية النبيلة . والسحايا الرجولية الليلة . أشد من اههامها 
بالسكفاءات الفنية كاظبرة القضانية مثلا أو غزارة الملم بالقاثون 
الذول والتخارى أو التفقه فالعلوم الاقتصادية والسياسية .حم لى 
التوع الاول من الصفات والزايا ‏ أعبى هفات الرجولةوالزوحولة 
كاننك ترى الام_ة ا أصر نه أعنى ذوى الرإى والأسكانة واولى 
فيرو الكذا 3 الو وك وان لد ا معي درت الاقم ار 
الرئيس الجمليل ”روت باشأ أعنلها لدى الخصوم ويكون التائئب 
والوكل عنها فى للطالية تمقو تاو عقيف اعانرنا بارال مدن 
ناه وصدتثت فراسسها 0007 دك مهيا ف اختيار ذلك 
اليوالى حيها حدق شعار ا وات ساهر المفن تا الضلوع 9 
مو ول الاحكاء ىَْ با 1 الها 9 فعأولى ا أثمةه 4 لد رنة 

ومرتى : لقدعامت وعم العام 20 احتاوت ثروت أشا 
للدفاع عن قضيت,أء أل دا اابة حقو قبا قداختارتالر جل الذي اذا :دى 
اك دأ ا أداثأة 320 7 ناآ 1 

ا خصومأسمع 8 واذانا والقع» و 4] ُّ ع موادا بأوا ارتم ٠.‏ 

مر: لساجلنى 1 أجل ماجدا 


اما 


علا الدلو الى عقسد السكرب 


ادا 


ل 


كادوا وكدت | لقف ماديروا. 
احدى هتاتك اعا ازهاق 

ان الس ى جاح خماة ثروت بفضل قوة - 00 
خطيه وأحادث ه هو ارتكاز كلامه على أساس المفائقالثاتة 
ولا مراء قى انه ماكان ار دس الحايل ولا لا 0 اومناظر 
كائتاً من كان أن بلغ ما ريده هن التأثير ف معار ضيه واقامعهم 
عجرد الأدكات الكلامية مالم فسثقر يجوف كلامهحقيتمةصلية 
مادية . وقياسا على هذا نقول ان ثر وت بأشا خطيب عظم لا نه 
بري فى اثناء ذعليه بالمقيقة تلو الفي42 1 !اوكا يقول أهل امجاز 
0 نه ريصيب الحز ويطيق الماعيل ويقراس الفرض ويصعى 
٠‏ كيد المقيقة وله بعد ذلكمااسمو ا التعحماى استخلاص 
الطناة من المز كيات, والقواعد من لأفردات فبو يسنت اثناء 
كلامه النسجم الفياض القاعدة والقاورن ,نير به جو الماقشة 
و >لي به ظامة الشك والشيبة ان جز اختصارو اسرع اعساء 
كانه لحة البرق ففغاشيات الذياب 

3 حومة للحدال قر<ها 


سم اؤرو 5 عيبت 


شك <ثاها مخطبة عكن 
ص ما هته اعئة ‏ لحاس 

روت باشا هو الرجل الذى إشتمل عل القا'ق الألطيرة 
ويءعرف كيف يله في بها فى روع الخاطب ويتذفيا ىج نانه -يعرف 
5-3 ينقاها الى وجدان الا اطب سواء اياء ال مقاب 5 سأ 
وتحمله 20 تتفي والاء ادم اكه منه وعلى رغم 
أنه : و من رجل اشتمل ٠ى:]‏ الطأقائق الأطيرة عنى مثل 
مايشتمل عليه , ثروت ناث والكنه يمحر عن نابا الى قلوبي 
معارذيه وعن حملهم على الاعتقاد بها . وانما ميزة الرئيس الطليل 
انه يعرف كيف بهتدى إلى ذلك للسلك السرى واأنقذ اللفي 
الذى بوصله الى كل قاب مغاق وجنان مو ص امن انئدةمعارضيه 
ومثاوئيه . وكل معارض فى حقيقةءن اعلها كدي مأمخاق 
دونها بأب قليه مبها حاول الفصحاء والياغاء ايلاجها فى ذهةه 
واقرارها فى ميره مختا ف اسا'وب البوان وشت وسائل القصاحة 
-فاعلر انه يو جد فى أسرار البلاغة اسلوب اذا ومنءث فيه تلاك 
الحقيقة كان كفيلا أن ينفذ مها الى فوٌ اد ذلك اأذ كر امكذب 
مها اصن دونها باكنف يان المحرد واصذق دروغ اأعارضة . 
نمم قد يتاح لهذا المنسكرالمعارض ذلك البايم المقتدرفيصبلهتلك 


5 


الحقيقة المكذبة 'لر فوضة فى قااب عجيب غريس اف لآ لاف 
الصيغ والقوالب الى اعتاد ان يسمعها عليبا ‏ فيكون لهذا 
القااى من القوة والنفوذ ما تخترق به حجان معهوقايه ويفضى 
الى احماق حنانه فيضع عت تلاك المفيةةو يضري هتايك اونادهأ 
وأطنا 5 قر سو واستقر على عرش وُوٌاده عقمدة ر سيدا مكيئة 
عظيمة النفوذ والساءاان . فالا ارما ضميره الى اضوع لسلطان 
هذه المفيقة سلم ا ا كه بعد كل ذك ان تقضم 
اسلطاما :0 يغنه ذلك ف ينمه بن ستراه عوت دن دون ذلك 


قدأ نان حم هذه ننه يس كنا مم2 لاس كون 
٠ 5 3 2 1‏ مر 
نافذأ قاهرأ ةرما اما ان لخضع هأ فتكو نحا خهوم!م 4 
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واما أن بأنى دشو وح قيمعوت يا داءه لقتال وعمنة؟ الساحلة . 
فيد إ ذا بلا شنا دوع اساليت | بلاغة وامضغى العا أ. والذى 
0 05 هذا الاسلوب 3 وإكافح : عثل هدا الاح الاعاك أن 
يؤمن بدولة البيان وساءان اأبلاغة وبردد قول ادينا | عايةالسلام 
« أن من ليان لسحرا » 
ولا تأس ما امتاز به اريس من حمنا الاخلاص وحيب 


اخمية الذى م اصل الليأة ومني الروح والفوة ف احأدثهو خطيه 


5 _ابطال 


- 0-7 


_وهذا مستمد من مع درن : )١(‏ غيرته ووطنيته الغريزية (؟)» 
الظروف الراهئة الاستثنائية . فان الظروف 5 لا يخفى - 
تكون احجان عثاءة منيع قوة جديد يضاعف مابالاسان من 
قدرة وهمة . ومى اجتمعت قوةٌ الظروف وكفاءة الرء فذلك 
اجماع العقل الشرى والقضياء الالمي تقر ى اخلاص”روت 
باشا لفرط حميته اشيهثىءالنشو تقد تملكت شعورهواشتمات 
على لبه “فهو كاد يترئ وطنية «غيرة .واذا ارادالكلام ازدعت 
سيول البلاغة في صدره ثم انطلقت تتدفق دفماً فدفعاً . وتراه 
قد ملك موضوع المطابة أو المديث أعنى موضوع القضية 
القدسة ملكا يرك الافكار وااءاتي للسجم 8 نظام هو نظام 
الطبيعة ذاتا 5008 انم البيانية وأروع الاساليب التعبيرية 
واجل واعظام مك انيجارى او يبارى . فلا جرم اذا قلتأ ان 
ثروت باشا اذا خطب فا الطبيعة خطب ,لسأنه . واذا فامت 
احاديثه فائا هى المقيقة تفيض من معيز قليهوو جدانه.فلاعحب 
اذاكان تأتيره فى النفوس تام وساطائماعلى الاذهان والارواح 
كاملا شان الطابيعة 2 حركاتها وا'ثارهاوعلى اختلافى صو رها 
ومظاهرها . واتى لأرى بعد فى هذا الاخلاص الرائع الشديد 
وفى عظيم مأ اتح عنه من خواب الرئيس الحليل و أحاديثه 


ج ]اد 


الباهرة ‏ مصداقا على تلك الكرافة التقديمة وهى « انما يصيب 
من حةق 7 فى احاديث ” روث 3 وفى خطيه وى 
خطب واحاددث ساار مه اططاءة والناظرة قٍّ فى العام امثال 
دعوسطينل 0 ودع أدلس و بير يكليس ولوه ار وؤوكس 
وشااموبا: مرا وم انم راطو بير كوجؤن 
بأبنست وهرميت بطرس وجول وان ب وحد أن 0 
تعريف لاخطاة أو الحديث البليغ هو انه « افض لكلام صادر 
عن افضل روح » وأئة م عنوان كل ما محتوى الذهن من بات 
الملال واجال » تاد حرج المطان أو الحديث عن كونه رد 
الة وَاوإء لدأدية م نجيش بالصدر دن عقا نل الافكار وكرام 
العافي وأريد به أن يكون غابة فى ذاته وأن يتباهى به ويفتخر 
الطل الاو والحيل صار أ كذوية وخدعة .. ولاس هكذا 
حديث ثروت شا ولا خطابه ‏ وما كانت قط هكذ! احاديث 
الفحول مز ذ كرا اتقأولا خطابانبم. اجلايسهذا شأز الفحول 
والوطزية : وما زال رحال المد والاخلاص امثال “روت اها 
يؤثرون الخرض الشريف والعمل الصا على رد للياهاة بر نين 


!م - 


ننهات البلاغة والمفاخرة بطنين مطربات البيان والخطانة ‏ اعى 
يوون الموهر على العرض والرو ح على الزى واالمبس . وتلك 
شيمة الاخلاص النزاهة . 

شتان بين كلا ام ام المخلص الاد الغيور صادراً عن أ> ق اماق 
نفسه و بي نكلام لأزخرف [أتأأنق العابث صادراً عن أغافةقاببه 
وقشوره الظاهرية ‏ فهذا الاخير لس سوى سحابة صرف . 
وعجألة تيف . وثىء بولد مم الصباح ويزول وفيت الذوال» 
وشبح يذه بكالظلال . بذهاب الاهواء والاميال . وأماالاول 
قاية ننقش ء على صحيفة الرمان . وتبقى على الدهر ما تى الانسان. 
وتنتيج أعنا م اتات . من اناو الذارة ومظاهى العم ان :ده هده 
الدنية م والى المدنيات وماضيها وكل مايعهرها ساقاً 
وجامر ا وسكتياذ فق 1 ار الأسان فى هذه الحياة ومصنوعاءه 
ومبدعانه ومخترعأنه من دول وممالاك ونفلم ودسائير وقوانين 
وشرائع واداب واخلاق وعلوم وصنامات وفئون ومعاملات 
تجارية واقنصادية وسياسية وقصور ومدائن وفلاع وكناس 
وهيا كل و٠تادحف‏ ومقاصف وكل مايقومءايه صر ح هذداياة 
المائلة من دماتم البقاء وأساطين اأعمرات - وكل مايساعد 
الانسان الشتى المسكين على ذذيفعسء الهياة وتلدايف 1 لامها 


حد ]ب 


ومعاطة افانها ومحنها واساغة جرءتها الضيضة ومضتتبا الرة 
وتليين عحلانها العسرة المستعصية آسهيلا لسيرها بقافلةالانسانية 
التمسة فى اوعار هذه الياة الشاقة الالهة الى مثوى الانسان 
الاخيد فى سكينة القبر وهدوثه ‏ أقول هل ترى كل ه_ذه 
الاشياء امكو منها صرح المدنية ونظام المياة الا ننيجة كاة 
عق تين فو ف؟ ةساط 

أجل ليس ثروت بأشا ,الث ق أحادينه وخطبه ,توخى 
التأزر السطحي في المجاعير بعلنين الكلم الاجوف الر نان وبخدع 
العمقول بزبرج الكلام وتزاويقه ييتغى بذلك المفاخرة بالاسن 
والذلافة . والمباهاة بالحذق واللباقة . ويري الشورةوالد كروالماة 
والساءاان ‏ ولكنه رجل المد والاخلاص والصدققولاوعملا 
كدير الاطراق والتفكير ناذا نءاق فاشأت مرن لى وفضل 
وحكمة . لايتصدى بالكلام الغرض من الاغراض أو الات 
الغاتل الا ا بارعو او كقفو نامكا وامتان دن وه كد 
جب أن يكون اكلام والافلا . ان ثروت باشا ذلك الرجل 
المجبول بغطرته على المد والاخلاص والّية ليرى فىقضمة البلاد 
المقدسة أمراأ جللا أعظم من أن حتم ل العبث والتظاهر والمياهاة 
والادلال برنات طنان الكلام وسجعاته . لد كان الآمر عنده 


ع1" سدم 


كا قال توماس كارليل ‏ « أمر حياة أمة أو ممانها ‏ أمر فلاح 
أو خسران و مسألة بقاء أو فناء : فلم بك منه ازاء ذلك الا الحمد 
للر والاخلاص ال٠ميق‏ . قاما التلاعى بأكلرات والعرثبالحقائق 
فليس من شأنه البقة . والميث والتلاعي فى السائل الميوية اللى 
جرعة هن أفظ الجرائم اذ ليس هو الا رقدةالقاب وهجمةالبين 
عر الحقائق وتقلي [لرء فى مظاه ركاذءة خداعة . فثل هذا 
الانسان لاإقتصر أمره عل كؤن أقواله وأعماله كلها ! كاذب 
بل أنهو انقنيه ١‏ كذوية بها تخ اذا تأماه فى صم كيانه الفيت 
وراللهأعني الشرف والروءة ‏ قد اناا فيه راودو 
وقاده ده . فهو على الرغم من ذراءة اانه وخلاية يأنه 
أذ ككاذي . اذ لايزال مثل 00 سم الل أةوافةالا نسانية . 
فان غرك برخامة صويه وجرسه . وحلاوة جهره وأيسه ٠‏ ورقة 
مسه وأسه ١‏ لم يك فى ذلك الا كدامض السكربون تراه عللطف 
مسراه . ولين ممراه . سمأ فعا هونا دزنا: « 

والآن بعد الذى أوردناه من ذلك الفصزاكهب والعللب 
الستفيض فى وصف الركن الاول من مناقب تروت بأ شااعى 
الملكة المطابية البيانية باصولا وفروعبا وعددها ولامماودقائقبا 
وأسرارها نثتقل الى الركن الثانى من صر أخلانه الوطيدالرفيم 


لد حجآام ا ده 


“أعنى دماية المابع وعذوية الثمائل . 

لتقد جاء فى حكدة الافدمين انه ان يستنطيم مسرة الماساء 
واطرابهم يشنون الاعاذيثك من كانت روحه حال 3 من عنضر 
السرور والطارب ٠‏ فان المديث الكتما ل على 2 للعاق وبدائع 
الاو دكار اذا صدر عن دو ساخولة أو غضي أو متطعدره 5 
امشمازة ان عن دف متنافرة مع أر واح الملساء والمشمر اءكان 
جديراً أن بدهش الاذهان ويهرها وللكته ليس جدير" أنينعش 
الارواح ودخل على النفوس عوامل الانس والصفو والحبور 
نكلة اجتذاب القلوب واسمالة الاهواء محال أن تتوافر لمن كان 
موحش الناحية مقفر المنانخشن الجانف . فانالاذهان خلاف 
الارواح وليس من اللاز 1 الحتوم أن الرجل القادر على النفاذالى 
اذهان الناس بردا'م كله أ أن إستطيع موده الوايياة وحدها أن 
افد ف أيضا 56 وأرواحه-م - إذ كف 55 له ذلك اذا 
كان حامد اأروح مظم الهواء 3 النسيم : والرح-لى الخالية 
قفسة منل_ عوامل الفر ح كيف يستطيع ادغال الفرح على 
نفو س غيره. 

ولذلك قيل ان فن اسالة الذير باسباب الدمرة انما أساسه 
أن ذكون قبل كل شيء ورا ف أحماق نفسك ومن 9 


عم ل 


وآبنا ان أعاضلم كتتاب الفكاهة فالعا الذينقدموا للعالين أوفر 
ذخائر السرور والانس وأشهى الوان الطر ب وال,ور ع مائدة 
الفذون و الآداب عا ان لستغا 007 وشبرقا كسمن 
وادسون وجولد“ث وفيدان وستيرن وديكاز ولكرى 
ورابليسه وماريموه وصاحب الف ليلة_كنوا جيعاً من ذو 

الطبائم الفرية لذ ل والايوسةار عليه الكل والميدور الشلوجة 
القريرة والنفوس الطيية الراضية الطمئنة المملو ءة برواح الصفاء 
والاستيشار والتفاؤل ‏ على عكس المتشائمين المتبرمين الماضبين' 
الثائرين من كتاب الفكاهة اهنالسويفت ووب وذولتير وييرون: 
الذبن قد مزجوا مزاحهم بأنكر المحاء و الى وخلطوا وهم 
بأمض القذع والسخط والنقمة خاءت مؤافاهم ادعى الى الايلام 
متها الى الاطراب .واد الى الا ماع منهاالىالاعجاب واجدر 
بالاحاش منها بالايناس . وانكى شيا من ابرة العقرب فىالشعور 
والاحساس . _ ذلك الى الم الكثير من انات تلك الكتب 
التشاؤمية فى المجتمم ومساوىء ١‏ ثارها فى هيكل الانسانية مأ 
يصغر ويضؤل جانبه ماقد حو تمن الفوائد و المنافع حتى ذهب 
0 من ادباه العالم ونقاده الى اءتبار مؤلفيها الندول 
الفطاحل من صّمن عوامل الفساد ومصادر الشر والبلاء على 


لام م 


العالم فقال انا الفيلسوف الالمالى الطائر الصيث « فريدريك 
نيششه » اغلقوا « بيرون » وافتحوا «جيتا ». واصل هذه 
السوات والآنات فى الخالدات العرقريات من ليف اوائك 
النو ابغ هوم اسلفت مرارة السحية وموضة الطبع وحرافة 
اأزاج وما يتبع ولكمن جفوة الروح وقسوةالقاب وغاظة الكيد 
ولس ثروت ,شا بالحافى اانفس ولا القاسيالقاسولا الخليظ 
الكيد ولا هو بالحامض الطباع الهريف اازاج و لا بوحش 
الجناب المظلم الناحية الراكد النسمات . و لكندمع متأنة اخلافه 
وصرامة عزمه وانه لا جمد فى الحق ولا يتدفق فالباطل_ تراه 
ذلك الرجل اللين المانى الأنوس المناب لأشرق الناحية هيئا 
لين طاق المبين براق الاسارير 
إشر أو هر وان ان عاسرته عسر وعند بسارهميسور 
5-5 
ركالسيل ان قاومته انتقدت طوعه 
وتقتاده مزلي حانييه فيتيم 
55 
فاذا جالسته صدرته ‏ وتاحيت لهفى الحاش_ية 


واذا سابرنه قدمئته وتأخرت م المستا نيه 


سد لم1؟ ل 


واذا باسرته صادفته ساسالخاق سليم الناحية 
واذا عاسرته صادفته ‏ ششرس الرأأي ابا داهيه 
فاحممد الله على عه واسألالرحمن منه العافيه 
وطبيعة ثروت باشا بعدهى الدمانة والاطف والرقةوالئارف 
وانكان فيه عند مقتضياتالا<و الشدةوصلابةو بأ سوصرامة 
له سورة مكتنة فى سكيئة كا أكان فىالقمدالحسام ايند 
'وتلك شيمة الرجل الفاضْل فى كل زمات ومكان . وتلك 
كانت شيمة بال العرب فى ذروة عزم وعلياء يدم قلوب 
تذوب رحمة وعطقاً . فى جات تلت بجية انوا روجا دق 
برأوكرما . حت عزمات تثور عزاً وثها .كاليذ وع الثر الذزير . 
المذب الغير . يكتنفه أمنم سووعن المنقران عدا ا 
من الامد الصوان . 
ولاخير فى حلٍ اذا لم نكن له 
7 بوادر نحم صفوه أن يكدرا 
وتلككانت شيمة فرسان المسيحية فى ءهد الفروسيةالامحد 
الاشرف الذى هو نفر للدنية الذرية فى الرون الوسعلى ‏ يوم 
كان اممة الدن م أيضا ائمة المرب واللباد . وكان أعلام التق . 
أعلام الزنئى . بوم كان أ بطالهى يملون الاتجميل على اسلات 


ل |" ل 


0 ماح ٠‏ ويقر تون ااسيف الى الصايب فى نطاقو وشاح . هتالك 
كنت ترى أقدى غاءة البر والرأفة وا نان . مع أقصى اباك أت 
والشجاعة وقوة الجنان . هنالك كنت ترى التواضع والحياء 
والمشوع والانتكسار . مع لبان والقذة توضر ل اعد 
التهار ١‏ 
خاشع ناوةة وعنان خرف فاه ارما وطونا 3 
وهكذا اذا طليت منتح المرقة والدمائة والمنان والرحمة 
وجدتها فى الرجل الصارم الشجاع القوىالتين ‏ وكذلكاءذب 
للاء وأصفاه هو ماصادفته فى النقر واللصاب فى الصخرة العماء 
والصفاة الصادة . 
وهن ثمكان ثروت باشا ذلك البطل القوى الايد الصاب 
العوةو المعجم رجلا حأسجحا غزير نينا وقجم اأظرف 
والفكاهة تكد ابتسامته تضى ماحوله بثور البشر 0 حاللاقة 
ويكد الهواء ؛ تأر بطيب ١‏ أنفاسه اذكانت صأدرة عن روصّة 
الطع لامر .ولك رم الاوفر الابر . 
ولا شك عندى فى أن نلك المادة الغزيرة 2.٠‏ الفرح 
والا بهاج الغريزي فى تروت بأشا هي من أعظم اعنات جاحه فى 
كل ماحاول من المطط والتداير وكل ما يباشر من المعاملات 


ءا ل 


والمفاومنات . لأن ذلك الفر سم والابتواج يظ لله كنشوة طبيعية 
رلك همته وتبعث عز مته وآنرك سرف جده هلالا بس رداع 
ومقتضى ونعئية عن كل منشط خارحي وحافز صناعى : و 0 
ظى أن هذا الابتباء والصفاء الغريزى النفسأتي فى ثروت بأشا 
هو بعض بمصادرتلك الهاذيية و الخلاءة الى استطاع مأ أن وزكر 
ف كار رحالات ابريطانين من فأوضوه ققضية اليلادالمقدسة 
ولساتميلوم الى مذهيه و بمنعيم اصراحة رأنه و نصواع حوية 5 
وأراقى خلية) أن أشيبه فى ذلك بالقائد الامكازى العظم الدوق 
اورف 5 مأأبره 0 ذلك البطل النارى المشهور الذي بفضل حدقه 
وابافته اتتصرت انكائرا وحلفاؤها على فر نسا فى عهدلويز الر ابع 
عدر وم كانت فرلسأ أقرى دول اورويا عو وافينتها قوادا 
جيوش حلة_اء بريطانيا اثناء حروهها العاويلة المتوالية مع 
فرنسا فى ذلك العمد عرضة امعو امل النزاع والشقاق لا يزال 
الال كانت ظفرت من فرنسا بطائل بل كان من الَو كد 
هزعتها واندحارها باسياف تلك الدولة . ولكن القدر الذى 


اراد غير ذلك جيعل مهن خلاءه القائك « مالبرة ») ومن حاذ بنته 


ب مم د 


ومن رقه شيمته وحلاوة انسه وعذ ذوبة تعائله ابلوسيلةواًحسن 
واسطة لهم شوارد القاوي بين الخلا اك توافر النفوس 
وجمع بدائد الاهواء والاميال واغلم تلك العناصر االتشاحنة فى 
سلك واحد من الوثام والالفةوقياد ابيع حب لالتوفيق والهداءة 
الى غرضْوم الأوحد د من تلاك 5 الشعواء ‏ عل اارغم 
من متباين مذاهي,م وأرائهم ومماكان متفشياً ينهم من عوامل 
التحاقد والتحاسد ونزوات السف 7 ر ونزغات اأطيش 
والضلال .فاعا بلاط هن بلاطات تلك 'لدول|ت<الفة كان يذهب 
اليه القاعامالبرة ويغشاه كان 0 فطل س حاحة خافه و حلاوة 
سخاياه وعْدُوية طيمة أن يستميل اهله ويستدرجهم مهما لمن 
عنادم وسكاستهم حى “اوم على قبول شروطه واتباع رأيه. 
لقد امتازثروت بأاشا ضوع من صفاء النفسوهد وءالر و 
كانه المأش لحافى نفوس عخاطبيهو #السيه من الاث اميق 
500 لانم الرخيم والامان الشجية ولاعجب فا الصفاء 
واللمدوء من النذلام وكل نظاءفاتما يكون نظام بفضل ماينطوى 
فى جوفه من الوسيق الصامت أى مزروح اأوسيقى او بعيارة 
أخر ىكل نطلام موسيق فى عنصره وجوهره . فذا الحدوء 
والسكنة والمفاء قوع اناغ :اق عامانيه وقالك 


د اخ 


تأثير يسبيهم من نفوسهم ويجتذبهم اليه بنوع من الكبرباء 
اللفي .فلا جرم اذا قلئا ان مثل هذا الخلاب تكون روحه 
متبلا للانس ومستراداً لانم وللسرة وسنا بشره يفيض على 
جواف الجو كثل رونق الذحى . وحديته ينفث فى الحمواء 
“كا نقانن النعامى ٠‏ تتفح بارج > الأزامى 
أ كانس انغض ء- الما تال فى رق تعد 
م 
واذ ما اشار هيت صيا اله -.ك وخلت الانوانمنكافور 
هذه السكيئة والهدوء والصخاء الغرزية لكر 7 (مع حدة 
الذهن الماللة ) هى اللي بفذلبا بلغ تابليون -_أعظ رجل فى 
التارضخ الحديث ‏ من ذروة اد 7" ء وثة الحمسب والفخار 
ما راع الملا وبهر العالم ‏ وهى اللي بقضابا يشا استطاع ذلك 
الرجلى الدهش ان #تمل ارزاء الدهر وحن الزمان فى عظمة 
وسادل يقويها فيه البو والفيك: وان يستسم اللسارة 
ملك العالح استسلام جنتير قور ىالعبة ترد اد الشط ريج 
وكذلك ترى 0 صرامةه و ا رت 
المد والحزم ار أ بلج نساما وضاح الجبين جم البشر والمفاوة 
عذي الايناس حلو الشكاهة تتألق فى صفحة وجهه الكريم 


لإا ل 


ابتسامة صادقة من فوّاد صادق-لأن من الا انان ناكو قَّ 
كاذية متبعثة عن واد كاذب كسائر | كاذيب صاحبها م نمال 
واكوزال نوفا 2 ّ الابتسام الصادق والضحك الخالص الصرجح 
يثبعث من القل الطاهر التقي الرقيق الماشية . الامين الناحية 

الغزير مادة 0 والرحمة . ثثل ذلك الشنحك يكون عدوان 
الكرم والخير . وشاهد المروءة والبر . اذا كا نكاذي الذحك 
انة الشر والتكر وأمارة اليث والغدر .وما زال الم الثعريف' 
عزح فى الاحايين وءزل : والبر الكريم يطارب وتجذل . 
ومازلتنا ترى الاريب الحصيفيفمل نظام حك الفين بشذور 
الأمازيوالفكاهات. وير صم ديباجة كلامهالجدى الرزين بفصوص 
للعابئات والداعيات . ومن ثم ما وله وماس كارئيل فى وصف 
افراط الفشكاهة والضحك فى سيد شعراء العالم قاطبة ٠‏ ويم 
شا كسبير » « لا ارى دايلا أصدق على ما عتاز به ذلك الشاعر 
الخالد من كرم النفس ورقة الطبع ونقاء الضمير وصفاء السريرة 
من غلواء الضحك وافراط المزاح فى روانانه . الا ترى ان 
مضحكانه تحط عليك كشا وى ١‏ العيث الث . وذو افم ليان 
الهمر. ألا ترى انهاذا نص ساحد أشخاص رواياته غرضًا لمرامى 
الوط واللهانة ترف نينا :قال رامعا لاسي تن انانين 


اه 


الحزل والمجون ويثقله من اللواقف والاشكل الضحكة ذها فيه 
أقمى عي العاجبين . ومدك الضاحكين . فيخيل اليك ان 
شا فسير يضحكمن ذلك الشخس الذي هو سايل وهمه وهنم 
خياله ضْدكا مفرطا مملء صدره واضلاعه . وهو بعد ضحك 
عليب صالا براد بهالسخرية منالبؤساء والسا كين والدءفاء 9 
الى هي لام انواع الك ل تنطوي عليه من السفالة والحيث 
والنذالة ١‏ وا ىأرى ضحك5] كسبير وغيرهمنذوي الكر موالبر 
والراقة لبس سو قبا سكيفة لاتق عيك التدوة نه لبي 
وضرامه والقدر تنلى وول كه حك .شوب بالرحمة 
والنماك عن عل الاقيياء والاادماءك قفر ولف الشعك لااعديه 
إلا ببساط نور الشمس على صدر البحر ارحيب ٠‏ > 

وكذلك ثروت باشارحلالمد والدوالةرةوالمتانة.والوقار 
والرزاءة والعر م والصراءة . لا تاو مع ذلك من رقة النخارف 
وحلاوة الايناس وطرف ال كاعة والدعاءة . فيأله من جوهرة 
كرعة « ابدي الله صفحها . وجلامباءه' وممحتها على حين قد 
اقفر العصر من المواهر الذوالى . وصفرت الايدي من كرائم 
اللالى . كيذا تلك من جوهرة جعت بين الرونق واأتاءة . 


والسنا الوهاج والرصانة .كالصخرة لنطارية على ينابع الكرم 


مسق79 د 


5 . فيا ص 
والسخاء 1 واشعةه الفمائة والذكاء. وجرا تالعزم وامضاء 
0 5 5 5 م8 12 ك2 5 
ومن اران مناقب روث افا الثة4 بالنفس والاعتزاز 
. 
بألراي والنفاذ والصرامة . قرو كدهى قَ تنفيد اراديه مذاء النجم 
الثاأفف مياه مسو وأية !“اله وتيعنهأ 1ذذظظ2 2 يعترضه ما 
براه هر ااا أملاه واعتياراً كاذيأ .غير ميال ع اللشيو الت اليه 
من سهام الملام والتفنيد وفوارص العذل والتقر ع اغقياطأ عيا 
٠. 5 1 5 3‏ 
اععدك أيه 0000 من صاسا. الما نه وود العواقب عتنا براه 
5 يك بثك 8 
هو ل صرن النافد ورومة البصيرة وام 5 ذنى ع غير ه من 
هرا عأويء ع  .‏ أ1امء. أ 000 5 
الاشحاص الممتادن من 3 م العاييعة هم هبرة مه نه ءنن 
١ر1‏ 5 ,3 1 . ٠‏ 8ن سن 

لذ كاء والقماءة والدهاء 5 فل عحب اذا دن روث ا للغيره 
دن الأبطال والفحول الخمال فمأ يإلى ودر وؤما حل وفك من 
ب انا كتووع العو ايها السس وقاس لعدو تامو لانن 

ع 0 
اذكا نكل قاد يظل اعرف تخطته من سائر المنود وابصر عأ 
ملتوجم نهم من مناهع السعي والعمل وسيل الغزو واأهاد :بر نامي 
العمل الرقوم فى ذهنه وخريطة الزحف ألرومة على صفحات 
قليه انا يكروها وئبمهأ هو وحده من دوهم وهو وحدم 


١‏ حت ابطال 


ال 


اعتراضهم وتقدم إلا سحابة صيف ان تابث أنتزولمتى طلعمت 
من بوواءا توس نا 3 أعماله مششرقة بلجاء واذ ذاك يعل اقوام 
أن مذهب الوزي ركان المق الصراح وخطتهالصدق البينوكان 
عمله منزها عن الاغراض والاهواء بريد من شوائى الانانية . 
بل هادما لعوامل الانانية ماحةا امناصرها مشيعا عواطف 
الوطئية والاخلاص والتضحية . 

وحن اذا اأسنا فى أخلاق ثروت باشا خلة الثقة بالنفس 
والاءتزاز بلرأى فقد ما ! نس الناس ذلك فى كل بطل وقائد . 
وممل كان الاعتزاز باادفس الاث.مة النفس الثائرةعلى الا كاذيب 
والاباطيل المترفءة عن مراعاة | كاذيى التقاليد والاصطلاحات. 
واباطيل السان والاستبارات. الآ خذة بالجد والاقدام والاصرار 
والثابرة بمزعة لاهرى ولا تكل . وصرءة لا تثل ولا تفل . 
المسهرثة بأ كاذيي الاراء والعقائد . فصاحس مثل هذه النفس 
الكبيرة الثماء ينطاق الى غايةه انطلاق الكوكي المشبوب 
مسترسلا فى سذنه طربا على ننهات «وسيقى روحهالعظيمةالياشة 
الصداحة ولو ثارت من حوله الزوا.ع.وضجتالعامع .وصخيبت 
الزعازع. وهب تالعواصف . وزمحرت القواصف .وكاد السكون 


أن يتحطم فيتهدم. هذه وابيك البعطولةفى انصع عاليها ٠‏ وابعد 


د د سد 


عراميرا . وض وان راعت بعض القوم وأخافهم لحِرْمٌ عن 
سبر أغوارها . وادراك أسرارها  .‏ فالواجب ءإ لى ايع أن 
بوفوها حقها من الاجلال والا كيار . اذ' كانت قد حفت 
من شواهد الال وأا ت|اسدو والمظمة عابنبنىأن شير عواطف 
الاان والا ارق 0 شريف بل فى نه سك لمن عاق 
ةا من عنادسر الشرف والكرم والروءةيايطلواه 
ور با من جلا'ل أع ل ذلا اايطا ل (وان تسر ذهنه عن 
مام إدرا كما )ثم الج قا من السو لدان اعقارا ورا 
كيه من 4 قءاله وعو اقب أتماله . ب وححسي4ة أثناء ذاك 
أن حمل نفسه عل الاعتقاذ أن اال تزه ذا الرحق لقوق 
اأماهي أفعال المولى جل شأنه يأتنها على بد عبد من ء اده.تقبيح 
بي مخاوق ارف يتسرع |ل. بها بإللوم والطعن والهحاء وذمم أن 
يعدل الى متنفذها بااشر والشغب و الناوأة أو يعترمنه فى سايله 
القن المسببالغزةل والاهائل والقاومة بتمقيه قله وير كه 
لوطووة عا كات وا ركفن المرن فرق الجا ور اا 
اعنانا الرقاد . وينصب متعس الأنيد وق اذا م كات 
ظٍ الي مهاد ٠‏ ويتجرع 2 سيا أقواء رشفون 
أقداح ا أسر اتوالنم ..وضترط أعو الك الكين من خدر اللكد 


5 عسمر 


والمناء . لمصاحة من يقداغون ثمارااراحة من فئان الدعة والصفاء . 
ان الرجل العظيم بعل له مدفوعاً اليه بدافم وجدائى 
مسكسر فى خقايا نفسة العم يقة المظايمة ذكة هذا الداذ 
الوجد فى لا مكن أ ون بأدية اعيون العامة والماهير مثلما 
تبدو وتظهراصا< 4 بدايل ان كلا مرئ يكو ف أعرف إسربرة 
ود كا فاق عتوهو كوو قف لظرا روا فصن مرق نا تدان 
عذهبه لاص به دون غيره وخطته التي هواتّمحها دون سواه . 
ولكنا رى الذين لاريدون أن يعترفو! لارجسل العظيم 
شرف مسعاه . وسمو غايته وءرماه ‏ إما لقعسر عن 0 
مراميه أو لآافة ف د عايه بعد همته وحسن 
يق افكيمونة الس ووادياجة و تقده ويه ةعتهية اثاية . 
و من ثم يحكو ذعاله ) لابلي قن ينس ب الى الفحول والابداال 
أمثال هو لاء الظالمين الائرين لابرون فى أبطال العالم الذين ه بناة 
ماق العام من جد وعطامة ومشيدو مافيه من صروح الحضارة 
وأأدنية العالية ‏ والذين ثم فى المقيقة اعلام التارخ وفر الده عقده 
النظاء يم اللؤلفة دنهم ساسلة الدنيات الذهبية ال اشراراً عن 
لافضل لم ولا خير فييم ٠‏ وانهملم يأنوا من أتالهم العظام ماأنوا 
ألا ارضاء لشهوات أنانية واشباءا لمطامع شخصية . والواقع ان 


ل 


اولنك الافا كين المعتدين بالسكذب والزور على مقامات العظياء 
فكل زمان ومكان م المناة الا مون لذبن م يسم من الستتهم 

بطل ما أيا كان فى حاضر الزمن وغابره فهم زموا أنالاسكندر 
الا كران شل هاا بجنون الغزو والفتح بملة اهدو بلاد 
اليو نان . واصقاع اسيا ‏ وزءوا ان حب الشهرة والولوع 
بالمبيت كان باءثه الوحرد على فتوحاته العخايمة بدايل ان هذه 
التتوحات قد ادت فى الهابة الى الصيت والشهرة ٠‏ وميل هذا 
قله اواك الاذا كون عن بولوس قيصر وهايال والسفاح وتيمور 
لنك وحمد الف 2 وشاران وشارل الثاتى مشر ملك السويد ( الذن 
سموه « محنو الشمال ‏ اشارة !١‏ لى موقم ملكته فق ار المدمور) 
ونالميون بونارت وكذلك شيل اليهم اوقد استطاعوا أنيثبتوا 
الحنون على اعَة العام وقاديه و أفطابه 5 فى مهم قداستنتجوامن 
ذلك ( وان ميصرحوا مهذا الاستتتاج ( ام الا كابر والندول 
والعذاء_ لاتابليون و لاحمدالفاتج ولاجمرو و لا أمتالهم 0 مم 
أجلو أعظم منهؤٌ لاء الاعلامو والاقطان بدليل؟: مم ةا اننا 
كالاسكندر ولم .يفتحوا روما كبانيبال ولم يدوخوا اوربا را فمل 
ا يون واعأحصروا كل يود وخمهم ف أن ا كلوا ويشربوا 
ويتركوا غيرم يأأكل ويشرب وبذلاعاشوا ومانوا سالمين مساما 


سي ا 


مدوم امئين مامونا من : ا 

و 1 / :قاد الاصاغر أشيه شىء بالبعوض الذى يحاول 1 ان 
يلدغ بأيرته الطئيلة الواهية الذاكى العراض والاعناق الضخمة 
فق اوه امجتمم وضماأحمه كل برهم وتثبرى دون أن تنال 
تلك الليوث بادتى ضائر . أو وما قال الاعثى 
كتاطح صخ رة وم امفلقها فلم يغرها وأوهى قرنه الوعل 

٠ ٠‏ هذا البءوض التقاد مازال يظهر فى العام منذ كان العام لم 
حل نه عهس من العصدور ولا" مهم دن الامصار . فحن نتلو 
لاه ف اليازة عر مير وس نحت أمم 0 'رسيثيس » ذلك الخاوق 
القير الذى 1 ل يكن لهام ولا دأب الا سب الأمراء والمنوك - 
فكدن جزأوه عل الدوام الضرب بالمدى والحاد بااسياط . 5 
عذاباً عليه من ذلك شوكة المسد الضيض وابرة الاقد الاليم 
| في فخى عايه 3 لازال حابرا فى جاده وجمرة الغيفل والحنق 

ى قيصس له 3 لانتوك ا 06 ممم كيده ٠‏ ودسسية فشلا 
وخبية شع 0 ذلك أن لصبيح رافةافعم 4 ة ارشيدة 5007 
السايمة السديدة 9 يوم مأ ان عاحلا أو اجا قد ذهبت يكل 
كل هو دانهاطسيمة وعاولابهالعظرمة هياء منثورأ 26 وقل حاء 


المق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا : ؛ 


إسم ا 


» 

والآن بعد ما اجات قامى اأضعيف جولة فى هذا الميدان 
الفسيح ‏ مال البداولة والفحولة ‏ وسمته خوضة فى ذلك لخم 
العدرى غنات المطاية والمية والجولةة الوونية فى كنارتتن 
ارنسة شرا مستا تدب ادن ار نيا افواكك لوقه انه 
هضاب تلك العبقرية الياذخة . وجيال تلك اليطولة الشا 
وأطرح صميفى ف التأليف ذلك امات انئج الثائرالضطوت 
لتلق نصيبها من الدافو أو الرسوبُ . وجز 5 من العطب أو 
السلامة. 

افد أمشيت. برعة عل هضاب جيل ١‏ أوامت» ال 
الابطال وملمب الالمة ( فى أساطير اليونان) أتأمل روائم ايانها 
وبدائع ده ا ىأفم 0 جلالا وج.الا . وممرني ذلك 
امنود المييب فاحد رت نازلا وأا أسبح حمد ادعب وطر ب وأحمد 
الصانع البدييم الذى يأبي كرفة وفضلة أن ذرة مقائح هذه الماة 
وشوهانها فى اى عصر وبقعة خااية من محاسن الرجولة . مقفرة 
من مفاخر العظمة واليداولة . 


سس المي ل 


مند رو _ وو حْ ملئر 
م لكر 

ا لي رن السقلال كين عل ساس معن دام يازم محديد 
العلات بينير , يطانيا العداهى و مصر تحديداً دقيقاً وجب تعديل ماقةمتع 
به الدول ذوات الامتيازاتفي مصر م من المزايا وأخوال الاعفاءوميها,ا 
أقل قررا أعصالح البلاد 

؟ك ولا عكن حفدق هدين الغرضين بغير مغاوضات جدددة 
محصل للغرض الاول بين ممثلين معتمددن من الحكومة البريطانية 
وآخرين معتمدين هن المكومة المصرية ومفاوضات #صل اغرض 
الثانى بين الحكومة البريطانية وحكومات الدول ذوات الامتيارات 
وججيع هذه المفاوضات ترمي الى الوصول الى اتفاقات معيئة على 
القواعدالا : ثية:- 

اد اولا ‏ تعقد معاهدة ببن مصر وبريطانيا العظمى تعترف 
بريطانيا العظمي عوجبها باستقلال مصر كدولة ماكيةد متورية ذات 
هيئات أيابية وتمنح مصر بريطائيا العظمي الحقوق التى ثازم لصيانة 
مصارا الخاصة ولمْكينها مرن تقد |اضمانات النى يجب أن تعطى 
للدول الاجنبية لتحةيق مخلى تلك الدول عن نلك الحقوق الولة لها 
عقتذى الامتيازات 

ثانياً تبرم عوجب هذه ا ماهدة تنفسها محالفة بين بر يطاذيا العمظمي 


سس “0 مس 


ومع تنعبد عقتضاها بريطانيا العظمى أذ تمضد مصرهفي الدفاع عن 
سلامة أرضها وتثههد مصر انها فى حالة الارب حتى ولو لم يكن هناك 
مساس إسلامة ارضها تقدم داخل حدود بلادهاكل المساعدة التى في 
وسعبا الى بريطانيا المظمي ومن ضمنبا استعال ماطا من المواىء 
وميادن الطيران ووسائل المواصلات للاغراض الحربية . 

ه؛- نشتمل هذه المماعدة احكاما للاغراض الأنية :.- 

اولا- تنمتع مصر بحق القشيل ف الملادا لا جندية و بمند عدم وجود 
ممثل مصري معتمد من حكومته تعبد الحكوءة المصرية ععصالحها 
الى الممثل البريطاني ,وتنعيد مصر بان لا :نذذني البلاد الاحدنبية خطة 
لاتتتفق مع المالفة أو : وجد صعو أتلبر يطانيا المظمى وتتءهد كذلك 
بان لا تعقد مع دولة اجنبية أي اتفاق غبار بالمصاح البرءطانية . 

دان 0 مصر برإطانيا العثامى <ق ابتاء قوة عسكرية فى 
الاراضى المصرية حتايةمواصلاتها الاميراطوربة وتعينالمماهدة المكان 
الذي تعسكر فيه هذه الفوة وتسوي ماتستتيعه من المسائل التى محتاج 
الى التسوية ولا يءتبر وجود هذه القوة بأي وجه من الوجوهاحتلالا 
عسكر نأ أ لاملادما انه لا عس حقّوق حكومة مصر. 

ثالثاً 6 - تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومة البريطانية 1010 
يعهد اليه في الوقث عينه بالاختصاصات التى لصندوق الدن الآن 
وككون نحت تصرف الكوءة المصربة لاستشارته في جيع المسائل 
الاخرى التى قد ترغب فى استشارته أيها . 

رابعاً - تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومة البريطانية موظفا فى 
وزارة الحقائية يتمتم بحق الدخول على الوزير ويجب احالته علما على 


ل ا ل 


الدوام بجميع؛ المسائل المتعلقة بادارة القضاء فيا له مساس بالاجانب 
ويكون اب" نخترتصرف الحكومة المصرية لاستشارته ف أي أ 
مرتبط يفط الامن العام 

خامس) 0 نظراً لا في النية من تقل الحو ق التي آستهءلما الىالآ ن 
المكومات الاجنبية الختلفة عؤجب نظام الام ميازات الى المكوفة 
البر يطانية 0000 بحق برءطانيا المظمى في التداخل بواسطة ممثليها 
في ددر ونع أن يامق على الاجاب أى قادون مصرى استدعي الآن 
موافقة الدول الاحنديهو:تعهدبر بطانءاالعظمى من حان.ها ألا دتمل 
هذا الحق الا حيث يكوذن مفعول القانون جائراً على الادانرى ."7 

صيغة ري طذه المادة 

نظراً لا فى النية من تقل الحقوق التىتستءءلها للآن المكومات 
الاجنبية الختافة بموجب نظام الامتيازات الى المسكومة البريطانية 
تعترف مصر بحق بريطائيا العظمى في التداخل بواسطة ممثليها لمنع أن 
ينغذ على الاجانب أي قانون مصري «ستدعي الآن موافةة| الدول 
الاجنبية وتتعبد بريطانيا المظمى من جانيها ,أن لا تستعمل هذا 
المق الا في حالة القوائين التي تنضمن تمييزاً جائراً على الاجانب فىمادة 
فرض الضرائب اولا توافق ماد التشر يبع الممتركة بإن جميع الدول 
ذوات الامتيازات 

سادساً - نظراً للعلاقاتالخاصة التي :ذماً عن الحالمة بين بريطانيا 
المظطعى ومصر امح ا ممثل العريطالي م مرك اسةثنائياً ف معهر و*ول 
حق التقدم على جيم الممثلين !ا "خرين . 


سابماً ‏ الضياط والموظفون الاداربون من بريطانيين وغيدهم 


سد سي ل 


من الاجانب الذبن وذلوا خدمة الم كومةالمصسريةقبل العمل بالمعاهدة 
يجوز انهاه خدمتهم بناء على رغبتوم أو رغية الحسكومة المصرية في 
أي وقت خلال سنتين ,مد العمل بالمعاهدة وتحدد المماهدة المعاش 
أو التعويض الذي يمنح للموظفين الذين يتركون الحدمة عوجب ه-ذا 
النص زيادة عا هو خو للم عقتضى القانون ا الي . 

وني حالة عدم استعال الحق الخخول ذا الاتفاق تبت احكامالتوظف 

اانه الور مساسن: ْ ' 

تعرض هذه المماهدة على جمة تنظيم ولكن لاتعمل مما لا 
بعد اتفاذ الاتفاقات بين الدول الأ:جنبية على ابطال كبا القنصلية 
واثفاذ الا وامر العالية المعدلة لنظام الماك المختاطة . 

5 يعر دالىججعية التنظيم وضع قانون نظامى حد يد تسير حكومة 
مع ف المستقبل عقتغى أحكامه و تضمن هذا النظام أحكاماً فى 
جمل الوزراء م-كولين امام الطيئة التشربعية وثقضي رض باط لاق 
الحرية الديذية ليع الاأشخاص والجاية الواجية لقوق الأجانب . 

صل التعديلات اللازمادخاها على نظام الامتيازاتباتفاقات 
تعقد بين بريطائيا العظمى والدول الختافة ذوات الامتيازات وتقذى 
هذه الاتفاقات بابطال الحا م القنصلية الا جنبية لكي يتيسر تعديل 
نظام امام اختلطة وتوسيع اختصاصها وسريان التشربع اللاى الترنة 
الطيئة التشر رمية المصرية ( ومنه التشريع الذى يفرض الذرائب ) على 
جميع الاجابٍ فى هصر . 

4 - تا صهذه الا تناقاتعل أن تنتقل الى االمكومة البريطانية 
المقوق التىكانت تستعملها االحسكومات الا جنبيةالختافة بمقتضى نظام 


بوم ل 


الامتيازات وتشتمل بض أحكاءا تقضى ما يألى ا 

أرلا لاسو غالعمل على القيين الجائرعلى رطيا أىدولة وافقت 
.على أ بطال مما اكه القنصاية ويتمتع هؤلاء الرطيا فىمعسر فس المعاملة 
الني ّم بها الرعايا البرريطانيول . 

اننا يرسمسقانون الجنسية المصم 2,١‏ على قاعدة الذسب فيتمتع 
الاولاد الذبن بولدون في مصر لاأجنبى مجذسية أبيهم ولا يح قاعتبارم 
رعايا مدسرييل ٠‏ 

اليا تخول معمر موظفى قنصليات الدول الآ جنبيه نفس التظام 
الذى يتمتع نه القناصل الاأجاني ف انجلترا . 

رابماً ‏ المماهدات والاتفاقات المالية التى اشتركت مير في 
التعاقد علها فى مسائل التجارةوالملاحة ومنهااتفاتات البريد والتاغراف 
تب ناهذة المفعول أما في المسائل النى يناها مساس ماجراءا بطال الحاكم 
القنصلية فتعمل مدر بالمعاهدات النافذة المفعول بين بريطائيا العظعي 
والدول الا جنبية صاحبة الشأن مثل معاهدات تسليم الجرمين وتسليم 
البحارة الفارن وكذلك المعاهدات الى طا صفة سياسية سواء كانت 
معةودة بين أطراف عدة أو بين طرفين مثال ذلك اتفاقات كم 
والاتفاتات الثلفة الأتعاقة بسير الحروب وذلك كله ريما تعدا تفاقات 
خامة تكون مصر طرظ فيبا . 

خامساً تضمن حرية أبقاء المدارس وتعليم لغة الدولة الاجندية 
صاحية الشأن علي شرط أن مخضع هذه المدارس مرن جميع الوجوه 
للقوانين السارية بو<ه عام على المدارس الا وروببة عمصر. 

ساسا - تضمن أيضًا حرية ابراه أو انشاء مماهد دينيه وخيرية 


5 


كالمستشغيات ال وتنص المماهدات أرضا على التغيرات اللازمة 
صندوق الدين وعلى ابعاد العنعير الدو لى عر_ ملس الصحة قْ 
الا كن ب 

48 التشريع الذى تستازمه الاتماقات السالمة الذكر بين بريطان 


ةايح٠.‎ 


والدول الا جندية يعمل ه عقتفى مر اسيم تصدرها الحكومةالمصريا 
وفى الوة قتعيلمه بصدر مرسوم يقضى باءتبار جميع الاج را آت التشر؛ عا 
والادا رية والقضائية التى اتخذت عقتفى الاحكام العرفية صحيحة . 
٠‏ تقغوالمراسيم العاليةللعدلة لنظام الماك الختاطة بتخويل 
هذه الاك كل الاختصاص الذىكان عولا الى الآن للمحا؟ 
القنصاية والا جنبية ويترك اختصاص الحا م الاهلية غير ممسوس 
-1١‏ بعد العمل بالمماددة المشار ألما فى الب:_د الثالث .مغ 
يننا النظى نتهها الى الدول الا وؤوية الأجدية واتفقة اللا 


الذي قدا مه سر للدخول فوا ق جمعية الاهم . 


لس وس لد 


مشر واح كرزوت 
بنصوص مشروع اتفاق بين بريطانيا المظمى ومصر 
أولا - اتهاء اماية 

-١‏ في مقابلابرامالمعاهدةالحالية والتصديق ءايها تقل حكومة 
جلالة هلا بريطائيا العظمي رفع الجابة المعلنة على معير في 18 «لسمبر 
سنة 1915 والاءتراف عصر من ذلك الحين دولة متمععة فقون 
السيادة ( عأناذ رعاعع 505 ) غت أعرة ملوكية دستورية . 
فموقتضى هذا قد أر مت ولستهر نأقية بين حكومة جلا لةه لك بر بطانيا 
العظمي وشعيه من جم-4 وبين حكوهة مصر والشعب المصرى من 
الجهة الأخري مماهدة دائّة ورابطة سلام ووداد وحالف: 

5 العلافات الا جندية 

*- تتولى الشئّون المارحية لمصر وزارة الخارحجية اأصرية 
بحت ادارة وزير معين لذيك . 

*“- عثل حكومة جلالة ملاك بريطانيا المظمى فى مدر قوهيسير 
عال يكون 4 في جيم الاو قات وسيب مسكوولياته الخاصة مركز 
استثناقي ويكون له <ق التقدم على تمثلى الدول الا خرى . 

4- ممثل المسكوءة المصربه في لوندره وفي أية عاصمة أخرى 
ترى المكومة المصرية أن المصالح المصرية كن أن تستدعى هذا 
العثيل فيها معةمدون سياسيون يكون طم لقب ومرتبة وذير . 

ه- بالاظر للتعهدا'ت التى أخذتما ريطانيا المظمى على تفسها في 


0-3 00-7 


مصر وعلى الخصوص فيا يتعاق بالدول الاأجنبية يجب أن توجد أوئق 
الصلات بين وزارة الحارجية المصرية والقوميسير الءالىالبريطاتى الذى 
يقدم كل المساعدة الممكنة للحكومة اأمصرية فما يتعلق بالمماملات 
والداوضات السمياسية . 

5- الاندخل الحتكومة المصرية في أي اتفاق سيامى مع دولة 
أجنبيه بدون أن تستطلع رأي حكومة جلالة ملك بريطانيا المظمى 
بواسيلة القوميسير العالى البريطانى . 

لا تتمتع الحكومة المصرءة فق تعيين ممثلين قنصايين في الخار ج 
حسب مقتضيات مصالهبها . 

4- لاجل تولى الشؤون السياسية بوجه عام والقيام بالجاية 
القنصلية للمصالحالمدرية في الاما كن التىلابوجد ذائمثلون سياسيون 
أو قناصل مصريون يضع ممثلو جلالة ملك بريطانيا المظمى أتفسهم 
حك #فرف 1ك مة المصربةويقدمون لها كل مساعدة فىقدرتهم . 

تستمر حكومة جلالة ملك بر يطانياالهظىعلىتولى اءاوضة 
لالناء الامتيارات الااية مع الدولذوات'لامتيازات وتفمل مسؤواية 
حماءة المصالح المشررعة للاجانب في مصر وتتداول حكومة جلالةالملك 
مع الحسكومة المصرية قيل البت في هذه المفاوضات رسيا . 

الا النصوص المسكرية 

٠١‏ تتعهد بريطاءيا العظمى عساعدة مصر في الدفاعءن م صالحها 
الميوية وعن سلامة أراضيها . 

لأجل القيام هذه التمهدات ولجاية اواصلات الامبراطورية 
البريطانزة الخاية اللازمة تكو ن لاقواتالبريطائية حريةالمرور في٠صر‏ 


1م 
وها أن لسددر ف أي مكان في معر ولااءة مدةٌ >ددان من وقت 
لاخر . ويكون طا أيضآ يكل وقت مالا الآآذمن التسبيلاتلاحراز 
و'ستعال ال.ك.ات ومياءين الوّرين والمطارات والترساناةالخربية والمين 
5 
راغا - استخدام الوظفين الأحاني 

١‏ بالمظر للئليات الحاصة التى تتحملها بريطانيا المظمى 
وبالمظر لاح لة القائمة فى الجيش المصرى والصالح العمومية تتيهد 
ال كومة المطرية والآنين باط أ وسوظين أعانتف أ اتملحة 
مئها قبل موافقة القومدسير العالى البريطانى ١‏ 

خامسا ‏ الادارةالالية 

ات تعين الحكرمةالمصرية بمداستقارة تلأز؟ داعتاه] أ درم در] 
حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى قوميسيراً مالي توكل اليهفي الوقت 
المناسب القوق التي يقوم بها الآن أعضاء صندوقالدين ويكون هذا 
القوميسير المالى مسؤولا وجه أأخص ع دقع المطلوبات الأ ئية في 
مواءيدها : 

6 بلع المخصصة يز نية لهاك المختاطة . 

(؟) جبيع المعائدات والسئويات الاأخرى المستحقة للموظفين 
الاحانب الها 9 - المعاش وور ”مهم 

() منزانيتى القرميسيرين الالى والقضائى والموظفين التابمين 


ا 'بطال 


سن 518 سم 


١٠‏ _" لأجل أن يؤدى القوميسير المالى واجبانه كا يذبغى يجب 
أن تحاط احاطة نامة جميع الأمور الداخلة في دائرة وزارة المالية 
ويكون له فىكل وقت الدْتع يق الدخول على رئيس مجلس الوزراء 
ووزير المالية . 1 

5 ليس لاحكومة المصرية عقد قرض غارجى أو نخصيص 
ابردات مصلحة عمومية بدون موافقة القوميسير العالى 

3 سادس) ‏ الادارة القضائية 

1 5 ل تعين اله_كومة المصرية بالاواق مع حكومة جلالة ملك 
بر يطانيا العظمى قوميسيرا قضائًياً “كاف بسيب التعبدات التي تحماتها 
بريطانيا العظمى القيام عراقبة .يذ القانون في ججيع المسائل التي 
تمس الاجانب . 

5 لاجل أن يودي القوهيسير القضائ واجباته ما يذغي يجب 
أن يحاط احاطة تامة بمجميع الامور التى تمس الاجانب وتكون من 
اختصاص وزارة الخحقانية والداخاية ويكون له في كل وقت الذتع بحق 
الدخول على وزيري اللقانية والداخلية. 

شنانما السودان 


11 حيث اذدوق المودان العلي هو من الضروريات لمن 
مصر ولدوام مورد المياه ها تتعهد مصر أن استمر في أن تقدم 
لمكومة التودان نفس المساعدات الحربة الع ِي كانت :تقوم 3 في 
الماغفى أوأن "ققدم , بدلامن ذلك لحكومة السودان اعانة مالية نحدد. 
قيمتها بالاتفاق بين المكري 


#كون كل القوات المصرية في السودان تحت اع الاك العام 

وغير ذلك تتعود بوريطانيا العفامي بأن تضمن أصر نصيبما العادل 
من مياه النيل وهذا الغرض ند تقرر أن لا تقام امال ري جديدة 
على النيل أو روافده جنولى وادى حلفا بدون مواذقة لجنة مؤلفةمن 
ثلاثة أمناء عثل أحدم مدر والثانى السودان والثالك أوغندا . 


اهنا م فووض ااذه 

516-- المبانح التي تعهد خدنوو مدر فى 1 قات متلفة بدفهها 
للبيوت المالية التي أصدرت الفرو” ض التركية المضموئة باطزصئة المصرية 
تستمر الكومة المصر لعن دمتعن 6 كاذفيالماضي - الفوائد 
والاستهلاك لقرضي سنة 1895 وسنئة 1891 الى أن يم استهلاك 
هذن القرضين 

تور الكو مة المصرية ارضاً في دفمالمبالع التى كان جار بأدفعها 
لسداد ؤوائد قرضساةة 1868 المضموذ. 

عند ما يم استهلاك قروض سئة 1895 وسنة 1891 وسنة ه186 
تنتعى مسدو! ةالمكو مة المصرية فما تعلق بأي تعهك ناثىء عن 
الجر 1 التى كانت تدفعها مدر لتركيا سابقاً . 

تاسعا ‏ اعتزال الموظفين والتمويض الستحق كم 

848 الحكومة المصرية الق فى أن لستذي عن خدمة الموظمين 
البريطانيين في أى وقت كان بعد كاذ هذه المعاهدة و أن كنح 
هرؤٌلاء عبض أ ماللا م دان دياه وذلك زبادة على المعاش أو المكافأة 


ألنئ ستحةو ممأ عقنفى احكام امتخداهيم 


خاع ع اب 


وركوز ن لدو ظفين البردطا نيين الحق بنفس هذه اشر وط في الاستعة 

من الخدمة فى أي وقت بعد اذ هذه المماهدة. 

تسرى ججيع هذه الاحكام على الموظنمين الذبن طم الحق في المعام 
والذين ليس طم الحق فى المعاش وأيضا على موظنى أابلديات ومجالم 
المديريات واطيئات الملية الاخري . 

"٠‏ الموظهون الأرفوتوذ أو الحالوذ على المعاش طبقاً لنصالماد 
السابقة :عملي لم زيادة على التعو يض:امانة اياب لبلادهم تكون كافي 
لسد قات ترحيل الموظف سه وعائلته ومتاءه الحزلي الى لندره. 

ا تدفم التعويضات والماشات بالجنهيات المصرية باعتبار 
سعر ثارت قدره لاه قرشاً صاغاً ونصف قرش صاغ لاحنيه الاتجليزي 

؟” - يوضع جدول عن التعويضات : 

(1) الموظفينالدائمين 

(؟) للموظفين المؤثتين 

يعر فة ر كيس حمهرا آخبراء حسابات لتأّمين (01121165لم أه عرجاء ممق ) 
عاشيراً ‏ حمانة الاقليات 

ا 0 هدر بان النوين الوارد ذكر هاذما بعك تعتير 
قوانين أساسية وألا يتضارب ٠حها‏ أو يؤثر علبها أي قانون أو لائحة 
أو عمل رسي وألا نقض مفعوطا قانون أو لانحة أو مل رسمي 

غ3 التمه د وصر أن تضمن بيع سكان مصير الجباية التامة 
الكاملة ل رواحهم وحر 01 من غير ك, يدل لدب مولدهم أو : تبعي6م 
الاولية أو لهم او جذ-هم أو دينهم . 


ه96 لد 


يكوذ ليم ان د للق ىق أن طرهز اعرية امه علانينة 
وغير علانية إشعائر أية ملة أو دن أو عقيدة ما دانت هذه الشعائر 
اننافي النظام المام أو الاداب الحمومية. 2 ٠‏ 

وك جيم الحائزين للرعوية المصرية يكونون هتساون أمام 
لون ويكون لكل منبم الذتع : عا يتمتع به الا< روذ هن الحقوق 
أدنية والسياسية من غير كييز بسبب انس 3 الاغة أو ل 

اختلاف الادأن والعقائد والمذهب لآ ور على أي شخص 
عار للرعوية المدمرية في المسائل الخاصة القتع بالحقوقي المذنية 
والسياسية مثل الدخول فيالحدماث العموءية والتوظف والحصول هلي 
ألقاب الخرف أو مزاولة المون أو الصناءات . 

0 فرش أي قبد على أى شخص متمتع بالرعوبة الصريةفى 

رية استماله ل بة لغة في معاعلانه ال+صوضيه أ التحاربة أوفي الدن 
أو في اللند ساو في المطبوعات من ن أي يي نوع كانت أو في الاءمامات 
العدومة . 

5 الاشخاص اللىئرون للوعوية المصرية التابعون للا قليات 
القوهية أو الديئية أو اللغوية يكون لط م الحق في القانون وفي الواقم 
في نفس المعاملة والضمانات التي يتمتع بم 5 من الجاز كن لارعوبة 
المصرية ول الخصوص يكون ط م حق مساو طقالا . خر ينف أنينكوا 
أو يديروا أو براقيو! على نفقنهم 0 حورة اران أو اجماءية 
ومدارس أو غيرها من دور ألتر دية ويكون طّ م الحقى أن !- تعماوا 


قا أ هم الخاصة وأن يقوموا اشعار ديهم 7 ذها 5" 


ل ا 


تبليغ من نائب جلالة الماك 


الى حضرة صاحب المذامة ساعاان مصر 


فى ا داسمبر ساة ١951‏ 

ماح الدكاية 

انه مرجب النعلمات التىودلتى مر حكومة جلالةا الك ليالشرف 
أن أرفع الى مقام عظمتك البياذالاً تى المتضمنآراء حكوءة جلالته 
فما بتعاق المفاوضات التى جرت حديئا مم الوقد المرسل مرك قبل 
عظامتتك تت رئاسة صاحب الدوله: عدلي يكن اث أن حكومة جلالته 
قدمت الى عدلي بأشا شرو ع اتء ق لعقد معاهدة بين الاءبراطوره 
الويطاية ودام ر كانت حكومة نجلا داع :اد سداد لآ ل توضى بجلالة 
الملاك وماس النواب بةب_وله ولكنها عامث _زيد الاسف أن ذلك 
المشروع لم يحز قبولا لديه . ومما زاد أسهها أمها تعتير اقتراحانها هذه 
سخية في جوهرها واسعة السطاق في نتاتجها فأنها لاعكنها أن تبت محلا 
لأى أمل فى اعادة النظر ف المبدأ لذى بنيت عليه تلك الاقتراحات 
لذلك كان من المستحدن أن حيط حكوءة جلااته عم عظمتكم احاطة 
وافية بالاءتارات الرئيسية التى استرشدت ما وااروح التى صدرت 
هنها تلك الافتراحات . 

ان هناك حقيقة جلية سادت العلاقاتبين رءطانيا العظمى ومصر 


لس 947 سب 


هدة أربعين سنة ويجب أن تبتى هذه الحقيقة سائدة على الدوام وهي 
التسوافق الام بين معالح بريطانيا المظمي في مصر وبين مصاح 
مصر تفسها . ان استقلال الامة المصرية وسيادتها كلاها عظلم الاهمية 
للاميراطورية البريطا فيه 3 ان سر وائعة عل خط المواصلات الرئدسى 
بين بريطاانيا المظمي ومتلكات حلالة الملالى ف .+ شرق وجيم الاراذى 
المصريه هه يل الراقع كروي مده ا واصلات لان مصر لا عكن 
قصلم ءن علامة منطقة قناة السواذس . لذللى فان حفظ فصر سال 
من تساط 3 دول عقاممة حرق عامها هو قَّ الدرجحة الاو لي من 
جلالته فى الشرق ويئوئر فى سعادة وسلامة نحو ثلامابه وجسين مايونا 
من رعايا جلالته ثم ان ماح مصر يهم هذه اللاد ليس لان كلا من 
بريطانيا العظمي ومدر هى أفضلملية للاخري فقط إلى لان كل خطر 
جيم على 1 فصر التيداريه 3 الى ليه يدعو الى منداخلة الدول 
الاخرى فنها ومودد اسرةلا ها . هذهكانت المواعث الرئيسيه لاعلاقات 
دين ريطا نيأ العظمي ومصر وهي لازال .لان على ما 8 عايه من 
لقد اعترف ل عا أصاب هذا الائتلاف من اانجاح بوجه مام 
أثناء الحرب 9 ولناندات بريطانيا العظمي مثم عصر اهماما 
فملياً كان المصريون فراسة الاحتلالالمالى والفوضى الاداريه وكانوا 
بحث رحمة اي قادم و يكن 5 طاومهم مقاومة صضروب الوساكل القتالة 
للاستغلال الاجنى تلك الوسائل التى تسلب من تفوس الامه كرامتها 
وتمحدو قواها الميويه فاذا كانت الامه"المصريه" الآ أمه” أشيطةذات 


اب ل 


كرامه" ذانها«مدينه” ذه النرضه" على الخصوص عونةبر رطانيا المظمى 
ومشورتها ان المصريين سلموا من المداخلة الا جنبيه واعينوا على انقاء 
نظام ادارى وانه وقد ندرب دد كبير “مم على علىادارة الأأمور والمك 
واارد : عو مقدرهم وبحت ماليمم احا ذوق المنتظروقدقامت سمادة 
حجمبيع الطبقات ٍّ ا ثامة . وفى هذا التقدم السريم لم كن هناك 
ظل للاستخلال أن بريطانيا العظمى ل تطل ب لتفسها رحا ماليا أأوا 01 
ناريا والاأماة المصرية قد حجنت كل ثمار مشورة بريطانيا العظمعى 
ومساعدها لها. أن ذشوب نأر الحرب بين الدولالا وردية العظامى سنة 
زا بالضرورة عرىالا .لاف ثوثيتاً بين الا ميراطوويةالبر يطانية 
ومصمر . وأ انضمت الدولة الممانية الى جانب المائيا في الحرب لم يكن 
أثر ذلك قاصراً على نديد المواصلات البريطانية وحدها بلكان مبدداً 
طا ولاستقلال مصر على السواء تهديداً عاجلا فكان اعلان المالة على 
مصراعتراذا .زذه الحقيقة وهى أنه لا يكن دفع الخطرعن الامبراطورنة 
البريطانية ومدم معأ الا دل مكترك #ت قيادة وا <دة .كان لساع 
نطاق الحرب بدخول تركيا فسها السبب فى قتل وتشويه 7 لاف من رعايا 
جلالة الماك من اند واستراليا ونيو زيلاندومن رجال بر بطانيا العنامي 
بغ وقبورث في غاليبولى وفاسطين والعراق شاهدة على الجهد المظم 
الذي كاددته شعوب الأأمبراطورة البريطانيه يسبب دخول تركيا . قد 
اجتازت مدر هذه الحئة دون أن عسها ضرر «فضل <وود هن دمثت 
0 تلك المعوب مر. ن اجنود . فكانت خسائر مصر طفيفه ول بزدديها 
وارومها لان أعظلم ما كانت قبل الحرب فى<ين أد الكسادالاقنصادى 
قد اشتدت وطأة على أ كثر البلدان الاخرى . فليس من المكة أن 


بداو سب 


الشعب المصرى بتغافضى عن هذه المقائق أو ينسى لمن هو مدن بذيك 
كله. ولولا القوة التى أبدتها الأ مبراطوريهالبر,طانيه فيالحرب لاصبحث 
مصر ميداذ.حرب بين القوات المتحاربه ولوطئت هده 'القوات حقوق 
مصر بأقدامم! وأفنت روما . واولا نصر الخلفاء ل تكن ف مضترافة 
الآننطالب يحقوق السيادة الوطنيه بدلا عن مايه" أجنبيه فالحريه التى 
تتمتع مها مصر الآن وماتتطلع اليه من حر ءة ة أوسع اغا مه هي *دينه اموا 
لاسياسة البريطانيه والقوة البرء اا 0 
ان حكومة جلالة الملك مقتنعة بِأَنْ الاتماق التام فى المصالح» من 
بريطانيا العظعي وعم الذى جمل اثثلافاً نافعاً لكلتيهما فى الماضى هو 
دعامة الملاقة النى يجب «لى :هما استمرار المحافظة علا وعلى 
الأ مبراطوريه البريطائيه الآن كا كان في الماضى أن تحمل على عانقها 
فى آخر الام مسدّولية الدفاع من ارين عظظم ةك ضد أي لديل 
خارجى وكذلك علها نقديم ا ممونه الني قد تطاما في أى وقت 
ك5 عظم 6 أفظ سلطة؟ م في البلاد م أن حكومة حلاله'الللك 
تالب فوق ذلك أن يكون 5 دون غيرها الم فى تقديم ماقد محتاج 
حكومة عظء 5-5 من المشورة في ادارة البلاد وتدبير ماليتها وارقية 
نظامها االقضاقٌ ومواصلة علافاتها مع المكومات الاأجنبيه »عل أن 
حكومة جلالته لاترمي من وراء هذه المطالب الى منع مصرمن عتعها 
يكامل <توقها فى حكومة ذائية وطئية بل هي ترمي بذاك لى السك 
ما قبل الدول اله جنبية اله خري . . وهذه المطالب قوامباتلك الأقيقة 
وهي أن اء:قلال مصر واستتراب النظام فيها وسعادم ار ن أسابى 
لسلامة الاأ٠براطوريه‏ البريطائ, ه لخكومة جلاله" الملك تأسف على أن 


مسد وخ سد 


مذدولى ط 2 / تقدموا أثناء المغقاوضات تقدما 0 ف سبيل 
الاعتواف عا لا مبراطوريه البريطانيه دون سواها م وت آلا سباب 
الصديدة لاتمسك ببذه الحقوق والم.كوليات . 

اذ شروط المماهدة الى تعتبرها حكومة جلاله" الملاك ضرورية 

انظ هذه المقوق: وكفاله هده الكولات قد أدرسك فى مواد 
المشروع الذي سيرةمه الى تمه حم صاحب الدوله عدلى باشا . وأغ 
هذه الشروط عو مارتماق بالج_ود البريطا ثيه ان حكومة حلاله” 
اميك قد عنيت أنم عناية سحث الادله" التي قدمها الوفدالمصرىفى هذا 
الشأن والكاه' لم قمتطع أن تقماها . لآن حاله” أأعالم الحاضرة وجري 
اله <وال في مصر 0 عقد طدنة لا سمحان أي تعدلى كان في 
تو دذيع القوات البريطانيه في الوقت الحاضر ومن الواجب اعادة القول 

وأن مصر هي جزء من مواصلات ال ميراطور:ه الي دطائية 5 يكد 
عفى جيل مصر منذ انقذت م الءوذى وهناك علامات على أنه 
لاببعد على المتطرفين فى المركة الوطنيه أن بزجواعصر ثانية في الموة 
ااتى لم يطل 0 على انقاذها منه! . وقد زاد اهام جلاله" الملاك ذا 
العأن ا رأنه در1 عدم رغبة وفد عظم 6 فِ الاعتراف أن 
الامبراطوري البريطانيه يجب أن يكون عندها ذمان قوى ضد أي 
مهديد مثل هذا لمصالحها والى أن يمين الوقت الذى يكون فيه ساوك 

عر مدعاة الى الثقة بالضمانات التى تعطءا يكون من الواجب على 
الأمبراطوريه البريطانيه نندسها أن نستيق ماتراه كافيا من الشمانات . 
وأول هذه الفماناتورأسها هووجودجنودبريطانيه فيمصروحكومة 
جلاله” الملاك لاعكنها أن تتلى عن هذا الفمان ولا أن تنقص منه . 


وه" د 


على انها تعيد القول وتاً كده بأن مطابا في هذا الصد . لا يقصد 
ها استحرار جاءة لا فعلا ولا حك لى:المك سأ أمنيتها القلءية الخلصة 
هي أن تتمتع مصر بحقوق وطنية و بون طا بين الام م مقام دولة 
متمتعة بحن السيادة على أن كو ذمرامطة ١‏ رتماطاوثيةاً بالأمبراطورءة 
الريطانيه. عماهدة تكفل للفريقين دقاطينا وأءرا ينا ا مشتركة . 
وهذه الغاة الني جملا حكو مة جلالته نصب عيةعا اقبْرحت رفع 
الجانة فوراً والاعتراف عدر « دولة متمتعة قوق السيادةنحتأمرة 
ملوكية دستورية » والاستء ضة عن العلاتات القائمة الإن 'ببن 
الامبراطور: به الر .انيه وممصم « افده داعة رابطة سلام 26 
والف « لت كو حلالته تأملأث ا وز ارةالارحية 
ترسل م'هيها في الال الى امالك الاجنبية كا امها كاءت على استعداد 
للك فهر في انضمامها الى ججعية الامم اذا للبت ذلك و بذلك كان 
يبتحةق لمدرفي اال ما اليد ولالمتوتعة بحو ق السرادة من الساطة والميزات 

والكنر فض حكو مة عظامةك الماضرة هذه لافتراحات اوجد مالة 
جددة. وهذها حال ةلا:ئ رو ميداً السياسةاامريطانيةوالكنها بالغرورة 
تقلل من التد'بيرالتى يمكن : غيذها الا ن ولذاك ذل حكومة جلالة 
الملك ترغب أن تيدى .وضوح حالةموةةها الآ ن. 

ففها يتعاق بالحاضر لاعكن له-كوءةجلااتهتيةيد اقتراحاتها دون 
رْضَاء الامة المذريه وافترا كرا ولكن حكومة جلالته محافظ على 
الرغبة التىكانت لدبا على الدوام وهي العمل على انماء مواهبالمصريين 
زيادة عدد الموظفين م:,م في كل فرع ولاسما في الفرو ع الادارنه 
العاليه اله, كثر فسا عدد الو ظفين الآور عزا و حكو مةدلالته مستعدة 


لسالأوما د 


لان تواصل بمشاورة حكومةءتلمت> المفاوضات مع الدول الاجنبية 
لاجل الذاء الامتيازات لي يكون الموقف الدولى ايا عند ما ييمين 
وقت اصدار التشريع المصر ي الذي سيحل محل تلك الامتيازات. و كذيك 
ترجو حكومة جلالته ان السلطة التي يباشرها الآق القائد العام نحت 
القانون العسكري ثباثرها الحتكومة الأصريهوحدها يمقتغى القوانين 
المدنيه المصيريه وهي عر رفع الاحكام المسكرنه حاا يصدر « قانون 
التضمينات » ويعمل به في كل الحا كك المدنية واطنائية فى معر 
'وه تانون لاد منه خابية الحسكومة المصربه وحماية السلطة 
البريطانيه فى مصر ١‏ | 
وأما من جرة المستقبل فان حكوءة جلاله" الملك ترغب أن توضح 

ببارة جلية السياسة التي تذوى اتباعها . فقد عامت أذ المشروع الذي 
قدمته الى وفد عظمةكم قد رفض بححة أن الفمانات التى تضمنها 
المشروع لصيانهة المصالح البريطائه والاجنبيه” تقضي هلى المتع 
بالحكومه الذاتيه" تمتماً صديحاً وعى تأسف غابه” الاسف على أن 
استيقاء الجنود البريطانيه" في مصر و اشر اك المو ظفين البريطانيين مع 
وزارقى الحقانيه" والماليه” ساء فم المراد منهما الى هذا الجد . اذا 
كان الشعب المصري يستسل الى امانيه الوطنيه" مهماكانتهذه الامانى 
صحرحه" ومشروعه في ذامها دون أن 3 أكبرانا كايا بالحتائق 
التي تستحكم في الحياة الدوايه" فآن تقدمه في سبيل #قيق مطمحه 
الاسمى لا يصيبه التأخير فقط بل يتعرض للخطر تعرضاً ناما ٠‏ اذ ليس 
من فائدة رجي من وراء التصغير منشأف ما على الامه”من الواجبات 
وتعظم مالا من الحقوق وان الزجماءالمتطرفين الذين بدعون الى هذا 


ل ع7 لد 


لا يعملون على «بوض مصر بل موددوث رقيها . و عا كان لم من 
الاثر في مجرى الحوادث قد تحدوا مرة بهد مرة الدول الاجنديه في 
مصمالحها وأثاروا #ذاوفها . وكذيك جملوا في الاسام الاخيرة على 
التأثير على مصيرالمفاوضات بنداءات مبيجه" استثاروا مها جهل العامه 
وشبواهم . وان حكومة جلاله الملك لا تعتير الما تخدم مصلحه" 
مصر بتساهلها ازاء نويج من هذا القبيل ولن يمكنوا مصر, أن تسير 
فى سبيل الرقي الا منى اظبر قادتها المسثولوذمن الحزم والمزعة مايكفل 
قع مثل هذا التبييج فان العام الآ ن تألم منجهاتءديدةمن الاندناع 
في نوع من الوطبيه المتمصيه" المضطر »” وحكومة" جلاله”اللك اقَاوم 
هذا النوع هن الوطنيه يكل شدة سواء في مصر او فى غيرها . وان 
اولئك الذبن يستسامون للك النزءعات انا «عملوف على جعل الةيود 
الاجنبيه" اأتى يطاروث اللاص منبا اشدازوماً وبذلك يطياون أحلبا. 

و اذ كان الام كذنك ان حكومة حلالة املك صيراعاة لمصاحة مصر 
فلحا الخاسة أننا اشير لا رده عل مو املا غرطيا كرشدة 
لمصر وأمينة على مصالحها ولا يكفها أن تم أن فى استطاعتها العودة 
اهمد اذا دون لسر ويك أن روكت لنفسها بغير مءونة قد عارت 
الى عبد التبذبر والاضطراب الذى لازمها فى القرن الماضى ٠.‏ فرفبة 
حكومة جلاله” الملك أن لستكل العمل الذى بدى' به فى عبد اللورد 
كروص لا أن تبدأه من جديد . وهي لاتندوى أن تبق مصر نحت 
وصايتها بل بالمكس 'رغب فى تقوية عناصر التعمير في الوط.ية المصريه 
وتوسيع مجال العمل أمامها وتذريب الوقت الذي يمكن فيه محقيق 
الطمح الوطنى تحقيقاً ناما . ولكنها ترى من الواجب أذ تصر على 


5ن سمه 


الاحتفاظ بالحقوق والساطة الفعاله لأجلصيانة مصالح مر ومصالحها 
الخاصة على السواء وذلك الى أن يقام-ر الشعب المصرى اله قادر على 
صبيائة بلاده من الاضطراب الاخلى وما . تركب عليه حما من تداخل 
الدول الاجادية . 

وسبيل النقدم الو<ي_د لاشعب لمر ى قوم على 2 ره مم 
الامبراطور البريطانية لاعلى تنافرها . وحكومة جلالته ارغيتها فى 
هذا النازر متعدة فيا يتعلق ا الى البحث فى أيه" طريقة قد تمرض 
علها لإجل تنفيذ اقتراحاته! فى جوهرها وذلك فى أى وقت تربده 
حكو 7 عظمتم ٠‏ على امها مع هد' لاسعبا تعديل الممداً الذى بنيت 
عل؛ تلك الاقتراحات ولا اضعاف الذمانات الجوهريه' التى تشتمل علبها. 
وه_ذه الاقتراحات من مقتضاها أن يكون مستقيل ٠صر‏ في أيدى 
الشعب المصري بنفسه . فكل) زاد اعتراف شميك بوحدة المصالح 
البريطانيه ومصالحه قات الماجة الى هذه الضماات . وتادة مصر 
الم.عولون ثم الذين عليهم فىهذا العبد الثاتيى مناشترا كيم , مع بريطانيا 
المظعي أن إشتوا يقبو لم النظام الوطنى المءرو ض عليهم ا ن وبالتزام 
عاك الك فى العمل به ان المصالح الحمو به للامبراطوريه البريطانية 
في بلادمم يكن أن توكل لعناينهم بالتدريج 1 


لانن" للد 


اطلع الوفد الرسبي المصري على المشرو ع الذي سه الإورد كرزون 
الى رئيس الوفد بتار عخ ٠١‏ نوفير سنة 1951 . 

ولقد رأي أن هذا ا مشروع تمن فما ,تعلق ُ 0-318 الجسائ لاني 
تاولا مناقشاتنا والمذكرات التى ثاداناها منذ أربءة شهور نفس 
النصوص و الصيغ الني عرضت علينا عند بدء المفاوضات و ل نقملها 
حيكف . 

فعن المسأله” العسكريه وهي ذات أحمية كبرى استبتقى المشروع 
الل الذي قاومناه أشد مقاومة . ول يقتصر على ذلك بل توسع في 
هرماه ما جدله أشد وطأة . على ان جاه" المواصلات الامبر'طوريه » 
وهي التي قيل فى مغاوضات العام الماضى أمها اله_لة الوحيدة لوجود 
قوة عسكربه في الفطر المصري » لاتبرر هذا الحل . 

ففى حين أنه كان يكنى تعيين نقطة فى منطقة القنال تنحمعس فها 
طرق ووسائلالمواصلات الامبراطوريه وكذلك'لقوة التي تتولى حمايتها 
نص المشروع على هو يل بريطانيا العظعي الحق فى ابقاء ف ات عسكريه 
ىكل زمان وفي أي مكان بالاراضي المصريه ووضع أرضا تحت تصرفها 
كل مالدى القطر من وسائل المواصلات وطرقبا . وهذا انما هو 
الاحتلال بذاته » الاحتلال الذي مد مكل مدي الاستقلالبل ويذهب 


اكد سد 


الى حد القضاء على السيادة الداخلية . على ان الاحتلال المدسكري في 
الماذي 3 واولم تكن له الا صفة مؤقته » قد كنى لا ذيثيت لبريطانيا 
المظمى اأراقية المطلقة على الادارة كلها و'ن لم يكن هناك أي نص 
في معاهدة أو تقرير لأأيه” ساطه . 

أما مسأله” الملاقات المارجيه » وهى المسأله" الوحيدة التى عدات 
فنها الصيذة الاولى الثى كانت وضعتها وزارة طارجية البريطانيه وذاك 
إقبول مبدأ القثيل» فانالمشرو ع قدأحاط الم الذىاعترف لنابه بقيود 
كثيرة أمببح معيا عثابة حق وي ؛ اذ لارتعور أن تتوفر لدى وزير 
المارجية الحريه" الني يقتضمما القيام بأعباء منصبه وحمل مسكروليته 
اذا كان مازماً نص صرح بأن يبت علي انصال ويثق بالمندوبالسامي. 
فال ذلك معناه أن يكوق خاضما فى الواقم لمراقبته مباشرة فى ادارة 
الامور الهارجيه . وعدا ذلك فافالالتزام الحصول على موافةة ريطانيا 
العظعي على جيع لاتفافات السياسيه » <تى مالا ت.اقض ممما معروح 
التحالف » فيه 0 ل يا السادة الخارجيه . وأخيراً فأن 
استيقاء لقب المندوبالسامي. رهو لقب لتر العادة يمنحه الىالممثلين 
السياس.ين لدى البلاد الةقلة » طى أوضح في الدلاله” على طبيعة النظام 
السياسي القرع صر . 

ومن جهة 3 أخرى ان ل مسأله" الام .ازات دعانا الى الاعتقاد 
أنه : تق حاجه الى النص عامها فى المساهدة وان المفاوضه” بشأنها ف 
المستةبل تكون موكولة الى مصر صاحبه الدأن الاول مع معاوتما 
في ذلك سياعياً من جانب حايفتها . ولكن المسأله: منظوراليها اليوم 
كأمها تمني على الاخص بريطانيا العظامي الى ':_ولى من الآ جاية 


انا سد 

المصال الاجنبية . وتريد أن تباشر وحدها عند الاقتضاء'المفاوشات 
إشأن الغاء الامتيارات . 

أما فما يتعلقبالمندو ببن (القوهيسيرن) المالىوالةضافنوبتداخلها 
فى ادارة الشؤون الداخلية كلها بام حماية المصالح الاجنبيه تداخلا 
قد يصل فى بعض الاحوال فيا ختص بالمندوب ( ألتوميسير ) ا الى 
الى شل سلطة المسكومة والبرلمان فاننا لانريد هنا أن تكرر ماسمق 
لذا ابداؤه من الاءتراضات في مذ كراتنا . 

على أنه يتحم عاينا القو 0 أن المذاقشات الى ثلت تأجيل ال 
الامتيازات بمثت فى تفوسنا الشيعور أن الاتتماق فما بتعاق بحاية 
المصالح الاجنبية سيقوم على قواعد. أ كثر ملاءمة للسيادة المصريه 

أما مسأله" السودان الي لم يكن قد تماوطا البحث فلا بد انا فيها 
من توجيه النظر الىا نالنصوص الخاصة ما لايمكن التسليم مها من جائ .ا. 
ان هذه النصوص لا :كفل عير [لود عا ها على تلك |( يلاد من 
حق السيادة الذى لانزاع فيه وحق السيطرة على مياء » النيل . 

فنا نا 

ان الملاحظات الماقدمة لانمل : عت حاحة الى مناقشة المشروع 
تفصيلا اذ فا ما يكنى للدلاله على روحه وصماه . وغير هذا فقد 
لتم المشروع تكرار ذكر تعهدات بريطانيا العظمي و « المسؤوليات 
الخصوصيه » الواقعة على الممدوب السامى وك ذلك الغرض الجديد ب 
وهو قصد صيانة المصالح الحوبه لممر الذى اتخذ سيا لوجودالقوة 
العسكر به وبهذا تم للمشروع صبغة الر صابه" الفعلية . 

أبطال 


سس رعلا سب 


الالما تبلنا المهمة التي عبد بها الينا عظامة السلطان كنا نقرءل 
الوصول الى ابرام معاهدة حالف موٌيدة لاستتلال مصر تيد حقيقياً 
وكفيلة في الوقت نفسه بصيانة المصالح البريطانية وعندئذ فا مصر 
حليفة بريطانيا العظمي كانت تعد من واجبات كرامتها الوقاء باخلاص 
با تقطعه على 0 من العهو د . ولكن التحالف بين أمتين لاعكن 
أن يتحقق الا على شريطة أن لايقغى علي احدامأ بالحضوع الداتم . 

وانث روح المسالمة الى سادت مناقداتنا كانت لسمح لنا بالتفاؤل 
بنجابج المفاوضات . ولك نالمشروع الذي أمامنا لم يحقق هذا الامل . 
٠‏ فبو يحالتة لايجمل لا للأمل في الوم_ول الى اتفاق يحةق أمانى 
مصر الوطنية ي؟ 

لوندره فى ١5‏ نوشير سنة 1١971‏ 


م 7508 عب 


الوثيقتان الجدريدنان 


5-8 الاورد الانى الى عظمة اللطان 

ياصاحي العظمة 

)١(‏ أنثرف بأن أعرض لقام عظمتسك أن النابس فد ذهبوا 
في تأويل :عض عبارات المذكرة التفسيرية الى قدمتها الى عتمت في 
الغالك من شين د شمر هذاهن #الف. آفكان المكومة ابر بطائية 

(؟) ولقد ال المرء ما نهر عن هذه المذكرة من التعليقات 
العديدة أن كثيراً كن المصريين الى ف روعهسم أن ريطا أي العظعي 
وشك ان رجع فى نواياها القاعة على التسامح والمطف على الامالى 
المصرءه وائها تنوى الانتفاع عركرها الخاص عصر لاستيقاء نظام 
سياسى أدارى لارتفق والحريات التي وعدت مها 

6 غير أنه ليس شىء 5 عن خاطر المكوءة البريطانيه من 
هده الشكرة . بل ان الاساس الذي بذيت عايه المذ كرة التفسيريه” هوأان 
الغاية من الغمانات الى تطامها بريطانيا العظمى ليستابقاء الجابة حقيقة 
او كا . وقد نصت المذكرة على أن روطانيا المظعى صادقه" الرغة 
في أن أرى مصر «تمتعه” يما تتمتع ه البلاد المستقلة من ميزات أعلية 
ومن مركز دولى 

(5) واذا كان المصردون قد روا فىهذه الغمانات انها نجاوزت 
المد الذى يلتام مع حاله* الملاد الرة فقد غاب عنهم ان اثماترة انما 
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الجأها الى ذلك حرصها على سلامه" تفسها تلقاء حالة تتطاب منها أشد 
الحذر خصوصاً فما يتعلق بتوذزيع القواتالعسكريه" . علىأنالاحوال 
لني عر بها العالم الن لنندوم . ولا يلبث كذلكأن بزو لالاضطراب 
السائد في مصر منذ الطهدنة . والاهل وطيد فى أن الاحوال الءالمية 
صائرة الى التحسن . هذا من حاني . ومن حانب لخر فكما قيل في 
المذكرة سيجي ء وت تنكول فيه حالة مصر مدعاة الى الثقه يما 
تقدمه هى من اك المصرية لصيانة المصالح الاجنبية 

'(2) اما أن تكون انجلترة راغبة في التداخل في ادارة مصر 
الداخاية فذلك ماقالت فيه الخدومة البريطائية ولا 'زال تقول ان 
اصدق رغياتما وأخلصبا هو أن تترك للعصريين ادارة شؤونهم و 
يكن يخرج مشروع الانفاق الذي عرضته بريطانيا العظمى عن هذا 
المدنى . واذا كاذ قد ورد فيه ذكر موظفين بريطائيين لوزارتى المالية 
والمقازية فانالسكومةالبريطانية لم ترم بذلك الى استخدامهما التداخل 
قِ شؤون مصر . وكل ماقصدته هو أن تستبق اداة اتصال استدعيها 
حماية المصالح الاجناية . 

(5) هذاهوكل عمس هي الغمانات . ول تصدر هذه الغمانات 
قط عن رغبة في الياولة بين مصر وبين القع محقوقها الكاملة في 
حكومة أهلية 5 

(0) فاذا كانت هذه عي نوايا انكائرة فلا يمكن لا حد أن ينكر 
أن انجلترة 00 ز عليها أن رى المصريين ؤخروذث بعملوم حالول الاجل 
الذى سلغوث فيهمطمحا ' ترغب فيها نكاترة م تتوق اليه مصر . أو أن 
يشكر انها تكره أن ترى تقفسها مضطرة الى التداخل ارد الامن الى 


هد عاذ عد 


نصابه كلا أدركه اختلال يثير مخاوف الاجانب ومجمل مصال الدول في 
خطر . وانه ليكون نما يؤسف له أن برى المصربون .في التدابير 
الاستئنائية التي اتخذت أخيراً أي مساس عمامحهم الانعي أو أ.ةدلالة 
على تغيير القاعدة السياسية التق سيق بيانها . فان اله-كومة البريطانية 
ل تعد غرضًا أن تضع حداً انبييج ضار قد يكوذلتوجيمه الى اهواء 
العامة تتائج تذهب «شمرة ة الجبود القومية المصرنة . ولذيا كان الذى 

وعى نوجه خاص فم اذ دن التدابير مصاحة القضية المصريه” "الى 
0 هن أن البعك فزاع رق رق حيو تام عل المدوة والنلقة 
باخلاص . ١‏ 

(8) والآق وقد بدت تود السكيئة الى ما كانت عايه بفضل 
الحسكة التى حي قوام اماق المصرى والتى تتغلب فى الساعات الماضمة 
فانى لسعيد أن مي الى عظمة-كم أن حكومة جلالة الملك تنوى أن 
تشير على البرلمان باقرار التصريح الملحق .بذا ٠‏ واننى على يقين بأن هذا 
التصريح يوجد حالة (سود فيها الثقة المتادلة و يضع الاساس لحل المسألة 
ا مصرءة حلا ما يا صرضما ٠‏ 

(9) ولدس عت مأعنع منذ الان مري] اادة منصب وزير 
الخارجيه" والعمل لتحقيق القثيل السيامى والقنصلى صر . 

)٠١(‏ أما اثغاء ران «تمتع يق الاشراف والرقابة على 
السياسة والادارة في حكوءة مسؤّولة على الطريةة الدستورية . ص 
فيه يرجع الى عظمتم والى الشءعب المصري . 

7 0 ابطأ لاى سيب من الاسيابا نفاذتانوق التضمينات ( اقراد 
الاجراءات التي اتخذت باسم الساطة العسكرية ) السارى على ج#يع 


ل 


ساكنى مصر والذى أشير اليه في التصرح الملحق بهذا فانى أود أن 
أخيظ عظلمتيم بأتى الى أن يم الغاء الاعلان الصادر فى ؟ نوفير سنة 
5 سأ كون على استعداد لايقاف تطبيق الاحكام العرفية فى جيع 
الامور المتعلقة بحرية المصريين فى المع بحقوقرم السياسية . 

فالكلمه" الا ن لمصر . وانه ليرجي انها وقد عرفت مباغ حسن 
استعداد المكوهه* البريطانيه" وثواياها تسترشد في أمرها بالمقل 
وااروية لا عامل الاهواء ٠‏ 

١‏ ولى مزيد الذرف اخ 
القاهرة فى 8؟ فبرابر سنه” 9و١‏ 
) اللنى فيد مار يشال ) 
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تصرح صر 


بما ان حككومة حلالة الملك عملا بنواياها التى جاهرت بها ترغب في 
الحال في الاعتراف بعصر دولة مسدّقلة ذات سيادة 

وا أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين أحمية جؤهرية 
للامبراطورية اليريطانية 7 

س فبموجب هذا تءلنالمبادىء الاتيه" : 

(1) الت الجاية البريطائية على مصر . وتكوذ مصر دولة 
مستقلة ذات سيادة . 

(؟) حالما تصدر حكومة عظمة الساطان قانون تضمينات( اقرار 
الاجراءات الى اتخذت بام السلاة العسكرية ) نافذ الممل على جميع 
ساكني مصر تلفي الاحكام العرفية التي أعلنت في ؟ نوفير 1415 

(م) الى أن يحين الوقت الذى يتس فيه ابرام اتفاقات بين 
حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيا ,تعلق بالامور 
الآتى بيانها وذلك عفاوضات وديه غير مقيدة يبن الف ربقين' حتفل 
حكومة جلالة املك بصورة مالقة بتولى هذه الامور وهي : 

«|» تأمين مواصلات الامبراطوريه البريطانيه في مصر 

دب» الدفاع عن مصر م نكل اعتداء أو تداخل أجني بالذات 
أو بالواسطه" 


- 

«ج» حاية المصال الاجنبية فى مصر وحماية الاقليات 

«د» السودان 

وحتى تبرم هذه الانفاتات تإتى الحاله: فما يتهاق .هذه الامور 
على مهي عايه الا ن. 


لدو ب 


تأليف الى زارة الجديدة 


أمر كريم أكرة م1 لسنة و١‏ 


صادر لحضرة صاحب الدوله” عيك المااء ق روت بأشا 


عزيزي عبد الخالق ثروت باشا 

ان القرار الذي ابلغنا ايأه صاخب المقام الجليل المد_دوب السامي 
لدولة بريطانيا المظمي فما يختص بانتهاء الجاية البريطانيسة على مصر 
بالاعتراف مها دوله" مستقلة ذات سيادة يحقق أعر امنية لما ولشعينا 
الءزيز وهو ثمرة الأهاد القومي الذي تعودناه على الدوام بالتشجيع 
والتأّديد ولا ريب عندنا في أن استمساك'لامه” .روا بطالوئامو الاحاد 
والتزامبا جانب الحكه” في هذا الدور الجديد من حياتما السياسية 
كفيل بتحقي قكامل امانها 

ونظراً لما نعرفه ل منالإهد المشكور في خدمة القضية المصرية 
ولالنا من الثقة التامة 35 وما تمهده في من الجدارةالكاملة للقيام 
عهام الامور ‏ قد اقتضت ارادتنا السلطانية توجيه سند رئاسة مجاس 
وزرائنا مع رتبة الرئاسة الإليلة لمهدتك . . وقد أصدرنا أمرنا هذا 
لدولتم للاخذ في تأليشوزارة جديدة يكوذمن بها وزيرلا<خارح.ة 
وعرض مشروعه طإئابنا لصدور مرسومنا العالى به . ولماكان من أخل 
رغياتئنا أن يكون للبلاد نظام دستوري يمحقق التعاون بين الام 


م 


والمكومة لذلك يكو من أول ما تمنى به الوزارة اعداد مشروع 
ذلك النظام . ١‏ 
وانا نسأل الله العلى القدير أن يجمل التوفيق رائدنا فما يءود على 
بلادنا ورعايانا بالمير والسعادة وهوالمستمان. 
سبد اسراف عدن في ؟ رجحب سنه 15٠‏ أول مارس ١9‏ 
الامضاء ب (ذؤٌاد) 


نامج ألوزارة 

يا صاحب العظمة : 

أتقدم الى سدة عظاءتك بفائق الشكر على ما تعضات فأوليتى من 
ألثقة السأمية أذ عيذت الي تاليف الوزارة الحديدة ووحدهت الى 
رئبة الرئاسة الجايلة . 

وانى لا نشرف بأن أعرض على عظمتك اسماء الوزراء الذينتتألف 
منوم هيئة الوزارة وقد قباو مشاركتى فى العهل وث : 

اهعاعيل صدقي باشا لوزارة المالية 


وابراهم فتحي باشا « الحربية والحرية 
وجعءفر ولى باشا « الاوقاف 

ومصطق ماهر باشا « المعارف العمومية 
وحمد شكرى باشا « الزراءة 

ومصطانى فتحي باشا « المحقانية 

وحسين واصف ناشا « الاشغال العمومية 


وواصف ثعيكةه بك 2 المواصلات 


حا لا ب 


وقد احتهفات بوزارثي الداخاره والخارجيه 

فاذا وقع هذا الاختيار موقم الاس:<سان لدى عظمتكم يصدر 
المرسوم العالى بالتصد بق عاءه 

باصادب المظمه : 

م يكن ازملائى ولى ون نشاطر الأمة أمانها في الاستقلال الا 
أن تقر الوفد الرسى الذي تولى المفاوضات لعقد اتفاق مع بريطانيا 
العنامي على مافءبل . فلم يكن إسعنا أن نتولى اعباء :الك مادامت 
المبادىء التي تسترشد بها الحكومة البريطانيه في سياستها نحو ضر 
هي تلك التى كانت تظهر من مشرو ع ٠١‏ نوثبر من العام الماضى ومن 
المذ كر ه التفسيريه التي ثلته . فان تولى ا1كم فيظل مثلهذه المبادىء 
قد يكون فيه مءى القيوّل ما . 

غير أن الكتاب الذي رفمه فخامة المندوب السامى البريطانى الى 
عظمتكم وتصريح الكومة البريطائيه في اليرلماف قد أحدما في الخالة 
تغييراً كبيراً فأصبح من الممكن أن تتألف هذه الوزاره اذ أنها ترى 
أن الشعور القومى أصاب ترضية من هاتين الوثيقتين لا من ناحية 
الاءتراف باستقلال مصر حالا وقيل أي اتفاق #سب إل ولان 
المفاوضات المنية ستكون حرة غير مقيدة بأي تمبد سابق 

أما وقد حزنا هذا الدور مخير ذلم سق على مصر الا أن تت 
لبريطانيا العظمى أن ليس بها في سبيل حمانة مصالحها من حاجة للتشدد 
في طلب ضمانات قد يكون فبها مساس باستقلالنا وان خغر الضمانات 
فى هذا الصدد و أحلبا 1 ا هي حسن نية مصر ومصلحما في حفظط 


العبود . 


المع؟5 - 


على أذ الوزاره ثرى أنه لكي تكون جهود البلاد فى سبي لتحقيق 
كامل أمانئها حبيث تؤق جيع مره يجب أن ,ولف بين عمل الحكومة 
وبين عمل هيئة تنوب عن ٠‏ الها مون تسعى اطيئتين متساندتين لا . غراض 
متحدة ولذلك فان الوزارة عملا بأواص عظمت؟ ستأخذ فى الحال فى 
اعداد مشروع دستور طيقاً لمبادى”القانون العام الحمديث وسيقرد 
هذا الدستور »يدا المسكوولية الوزارءة ومكوذ بذلك للبيئة النيابية 
حق الاشر اف على العمل السيامى المقيل . | 

> تاغى عن اليان اذ انماذ هذا الدستور يقتذى الغاء الاحكام 

العرفيه هذا وان اعادة منصب ؤزير الخخارجية سيعين على العدل 
لتحقيق القثيل السياسى والقنصلى لمصر في الهارج 

ونظراً ل ل النظام الادارى الحالى لانتفق مع النظام السياءي 
الجديد ومع الانظمة الدعو قراطية التي ستمنحبها الدلاد فان الوزارة قد 
اعتزمت أن تتولى الأعس بنفسها وبلا شريك في 5-1 الذى ستتحمل 
كل مسئووليته أمام الطيئة النيابية المصرية وسيكون رائدها فىادارة 
شؤون الأمة توجيبهبا الى المصلحة الفوميةدون غيرهاوالوزارةموقنه 
بأن أ كبر عامل لنجاح هعم في آسوة المسائل التى بتى حلها وأقوي 
ححة استعين ما في أنيد وجبة نظرها هو أن تقمل على هذا الدور 
المديد متحدة الكلمة مث تلفة الة_لوب وأن تأخذ بدواعي النظام 
وثلتزم جانب ال 35 

والوزارة على العمر الجديد الذى كان لمظمة.م أخجتل أثر في 
طاوعه على الا , مة بفضل ما بذلتة عظمتكم من المساعي الوطنية العالية 
وهي وائقة أذ ستلق من لدن عظمتك كل تأيبد في عمل الفد وانها 


سس وجا ل 


لترجو أن يجبىء مكلا نجبود البلاد . 
واتى لاأز ال لعظمتم العبد الخاضع المطيع والحادم الخاس 
الامين ,؟ 
(روت) 
القاهرة فى ؟رجب سنة ١١.٠‏ ( أولمارسسنة )0 


0 
خطب ثروت باشأ 


فى وفود ألمهنئين 
ماخصة ق مقعم ١‏ مارس سدة ١57+‏ 
خلاصة 20 وق بأشأ 
ف وود الاعيان 
ان مصر خطت الخطوة العظمي في سبيل الاستقلال وذلك بفضل 
أهلها كل على قدر اشتراكه في الانحاد والتضامن في سبيل 
الاستقلال لهم أىالوفود يهنئون دوأته به ولشكرونه عليه ولكن 
دولته رد ا الييم ولشكر الام هك 0 بناءها الذن جدوا وحاهدوا 
لنيل هذا الاستقلال بتضامنهم وانحاد كلهم حتي حصلوا على هذه 
النعمة المظمي من نعم الله الى يجب عليهم التحدث بها على الدوام . قال 
فلقد حور هذا الصباح معتمدوا الدول الاجنبيه الى سراق عابدن 
الماصرة لحلا له” الملك فقدمهم دولةه الى جلالته واحدا واحدا ثم خطب 
أقدميع عهداً فهناً حلالة» باستقلال مدر مجاهرا على رؤّوس الاشهاد 
ثانياً انه اذا قانا أن مصر خطت الخحطوة العظمي في سببل 
الاستقلال فليس المراد من ذلك ان مصر لم تحصل على استقلاطا لامها 
حصلت عليه من الوجبة الوطنية المصرية وانما المراد أنه لا بزال أمام 


د ل د 


مصر مغاوضات يازمها أن تفاوضها من الوجهة الب يطائية لأأن اتكاترا 
تطلب من مصر ضمانات . فقد كانت | نكاثرا قارضة على استقلال مصر 
وهى تقول لنا انه وديعة بيدى اسامكم اياه متى أعطيتمو ف الضمانات 
التى أطلبها متك . وكان دولته ينتقل من هذا السكلام الى اكلام 

عن الوفد المصري الرسمى ويطرى ما ثر صاحب الدولة عدلى بأشا فيه 
وامتناعه عن أن يقيد الامة باعطاء الفمانات المطلوبة <تي عاد دولته 
ورفاقه مرل ذُونْ أن ينم الاتتفاق على الاستتقلال المطأوب . وانحاز 
تروت باشا وغيره من الوزراء البافين في هذا القطر الى دوله" عد لمباشا 
وقالوا قوله ورفضوا مارفضه وهكذا فضل أعضاء الوزارة الحالية 
معتمدين في ذل ككله على امحاد الامة وحسن تضامئها وصدق غيرتها 
وعزعتها حتي قدر الله اف رضيت انكاترا بتسليم وديعة الاستقلالالى 
مر . وأن لاتطالب الوزارة المصرية أبة كانت بالغمانات التى تريدها 
بل تطالب الاهة المصرية ذاتها. نالت معمر استقلاها وفازت محريها 
وهي لم تقيد إشىء ولا أخذ عليها عبد ما . والأن نسعي الوزارة في 
انشاء برأان مصرى يكون له القول الفصل في مسأله الغمانات 
الاتكطيزيه" . قال دولته فاذا بحمث نواب أمتكم في تلك الغمانات 
ووجدوها مطابقة لاستقلاهم ومصلحة بلادثم قباوها واذا لم نجدوها 
كذلك رفضوهاوثم أسيادي بلادثم . ثم كان دولتئه يتخلص من ذلك . 

ثالث ان الفوز التام فى سبيلهذا الاستقلال اماينال اذا سلكت 
الامة سبيل المقل و ارود بة وحافظت على السكون وتمامالنظامواظبرت 
للاوربيين ججيعاً انها أمة نحسن السير واستطيع التقدم فى ممائب 
الال بعد تمتعها بنعمة الاستقلال . قال دولته وهذا يتوقف أمره 


د يشفت ته 


علي ويطلب منكم . والمكو مه ترجو انكم تضافروتها عليه 
وتُكونون طا عونا فيه هي مستعدة لأن تضع ببدم مايازم للفظ 
السكون والنظام من وسيلة وعدة من الوسائلا أشروءة وعاقدة النية 
على أن لاتدخر وسعءاً فى تأبيد النظام وشد أزر الحافظينءليه والضرب 
على كل بك تعيث له وتعيث فساداً فى البلاد وهي مصممة آم على 
أن تفر غ جبدها في عمل كل ماتقتضيه مصاحة البلاد من الاعمال 
وما .قتضيه السكون والتظام وتقدءالبلاد والعماد ف الراحة والرفاهة 
وجو أن الامة تتأنى في حكبها على عملها ولا تتسرع بالاصناء الى 
الاقوال التى لاتطايق الو اع حتى يتضح ا الغث من الْمْين والصدق 

من المين فتحكم 5 ها بعد ذلاك . وكانت الوفود تقادل أقوال دولته 
بالمتاف و اد . وخصوصاً عند ذ كر دولة سدلى باشا وكانت ” تف 
طويلا وتصفق كثيراً . 


ست 1/1 بت 


طيق 
526 الدوأةئزوت بأشأ 
ف مأدة الكر نتنتال 


حضرات السادة الاولاء 

أن أ تبط الاغتياط عرقفى ب ؛ في هذا اليوم السعيد اليتون 
الذي هو أول عيد لميلاد مولانا | لمر بعد اعلان استقلال البلاد 

أدى أمها السادة من واعياكل كويد أن انمى بكل احترام 
واجلال 2 ية لصاحب عرش مصر عل ما أداه مر. ن التفانى فى شد 0 
أمته والاخذ بناصرها فى هذا الدور المظيم رك أدوار تاركها 
الطويل ال بد 

لقد كان من «واعث سعادى أن رأرت «نفسياء ن م ناقام به 
مليكنا النبيلمن الجهاد فى القضيةالمصر " وأثيت بهذا أنالدم لا 5 
لخن لنفسه فى تارمم المجول صحيفة خادة <ديرة بان اسماعيل و جرد 
ابر اهم وقد علي ايحي سيد مص | استقلة ولمتف جما من قاب 
مهم | خلاص واولاء ليحي دلالة الملاك فؤ'د الاول 

9 0 بعك ذلك هله الامة ! كر عة ة الي عرفت كدر تمسبا 
0 ا أوأبت أن تننازاء جما بوجبه عليها تاريخها الماقلى 
بالعظائم' أوتمه عليها ماضها إلء عظم وأظهرت مر واطه سد واي 

4- أرطال 


عت 


ما | كسيها احترام الام وجعلها جديرة ما تطمح اليه من المستقبل 
الزاهر فانه اذا كان للا 3 فضل فما وصلئا اليه وفى ما ميل أليه 
بءون الله و د مليك اللاد فان الفضل فى الواقم للامة بأجمعها ولا 
أبداه كل رد مها كبير أو صغيراً فى سدق الوطنية ور ح التضحية 

أمما السادة : آم 1 صفوة ابناء الامة ومن جيرة أهل الفضل 
والمجى فيها ولك أكبر مصلحة فى تجاحها ويدرها فنا اموز هذا 
الطرة ق السعيد ( - ا كاشف؟ عا يجو ل قسئ و أغال؟ 5 اليو م لكي 
استد الموك والتعض. امف عل ما أنا مأض فيه 00 فاغا كن 
أ ك5 تعمل و بك نمتز وليس لنا مره الحول الاعقدار ما رى منكم من 
الاخذ ناصرنا وما تولونا:من ثقة 

اغرجم اذ أها السادة قليلا الى الوراء لنتعرف الخالة على حقيةتم! 
ولمتدين منها أهمية الخطوة التى خطو ناها أخيراً 

لسعات بر بطائيا العظلمى انها على مصر في 8 دالسميرسنة 1915 
على أثر دخول تركيا الحرب العامةوا نغمامها الى دواتيا لو مل | فلشق 
قِ تبايغها للمغفور له السلطاث حسين كامل ان جيم الحقوة قَّ التي كانت 
لتركيا قد سقطت عنها وآات الى المسكومة البريطانية ولكنها أعلنت 
في الوقت تفسه انها تعتبر هذه الحقوق وديعة نحت يدها لسكان 
القطر المصري 

كانت نيران المرب مشتعلة والنفوس ثارّة وقد أوشكت أركان 
الحضارة أن تنهار و ا امع مصير الشعوب معلقا فيميزاذالقدر فلم يكن 
ف | وسع مصر الا أن تصير حى :أجلي هذه الكارنة وشين وجهالمق 
وأقبات على بريطانيا تنحدها جدة الكريم لاسكرم و تدخر 1 


خ/59 سب 


في سبيل مدها بالمعونة حى بسمثغر النصر فاما امضيت اطدنة بادرت 
مصر تقاضي انجاترا ما وعدت هه فى اعلاما من أنحقوق ركياوديعة 
يحت يدها لسكان مصر وتطاليها برد الوديعة لاصحامها 

ولا أرى داعياً الى الاس,اب فى بياذ ما وضع في هذه السنوات 
من اباد الطويل وما حدثثفيهمن التطور فيالافكارفكا_>ىاشترك 
فيه وكل> كانٍ من المجاهدين ولسكنى اذكرك اف يكنتفى ذلك المهد 
عضواً في الوزارة متشرفاً فم برباسةذلاك''وطى اليل حضرةشاحب 
الدولة حسين رشدي باشا وزميله الصديق الوفيالامين دولة,عدقى باشا 
قات الوزارة أن تسكت على حق" مصر 5 قمعل 3 هذا امن هوادة 
أو تنوه قا عالت المكومة ال طاففنة جيننا وين انداءة ما ريد 
كانت الاستقاله' المعروفه ولا يتكر أحد ما كان طذه الاستقاله من 
الار قُِ تار جم الحركة المصر به كان المذه ب الذى تدعب اليه الحكومة” 
البريطانيه: في بادىء الأمى ان مصر قد دخلت في دائرة الجابه فان 
رع "وق اوادث الاووى ستول مهي لك ينظ فى شين 
الانظمه' هذه الءلاد فى دارة !اه فلما تين ماله ما من ري 
رضى لاك اجمابه الى فر ضدت على مدر أر ف لضروراتخاصة" 2 لت 
عن هوةءبها الاولى وانتهى ما الامى الى الاعتر'ف بأن الجايه لم تمد 
علاقه' مرضيه' وطليتث الى مصر المفاو ضهفي ابدالهذه العلاقه بغيرها 

يتبين لك من هذا ان السياسه" البريطانيه" تجاه مصركانت قتة 
على أن الغا الجايهلا مكن أن نم الا فى مقابل علاقة جديدة تمل محلما 
وعلى أذ لبريطانيا المظمي في هذا القطر مصالح جوهرية لا بدها من 
تأمينها وضمائتها فلن تعترف باستقلال) الا مي اعطيناها هذه الغمانات 


لبا ل 


وانا ما السادة نمثقد أنْ خير ضمانه” لصاح انجاترا و مصالح جيع 
الدول الاجاف على السواء هو حرص مصر تفسها على حدسن سمعتها 
كدوله" متمدنه” راقيه ومصلحتها في حفظ عرودها فلقد أخذنا 
باسباب الرق منعبد بعيد وأدخلناالى بلادنا الانظمه" الحديثه" وتشرنا 
فها رايه" العرفان وأوفدنا البعثات العلميه" الىالبلاد إلغر بيه" و بالا ججال 
3 من عهد ل علي مضه 'عظمي م ى صحأن يقال ان مصر قطعةه” 

ن اوربا ومع هذافان الامه” لم" لاجل اثنات حسن قصدها 
وشتديد رغيتها فى الاتفاق مع ريطانيا العظمى وتيديد اوفها سامت 
١‏ مردي] بشكرة الغمانات وائغا نشرط اسامى لا محيص ءعنه وهواذ 
لاتتعارض هذه الضمانات مع الاستقلال وعلى أمل ان لا ثلبث الحال 
قليلا حنى ترى اث#لترا ذاتها ان لا حاجه" بها الى هذه الضمانات 

تشكات الوزارة العدليه" لتتولى المفاوضه" فى القضية المصريه” 
بعد أن أعلنت الحكومه" الانجايزيه” اا ولا مكنى أن ترك ذكر 
هذا المادث كر دول أن أفوم يواجب شقن ه نحو ذلك الذي كان 
مثلا في الوط يه" وتكران الذات واءي به دوله” رشدىباشا لقد تولى 
دولته 5-8 الوزارة قمل ذلك مرات عدة 5 وبلغ اهم ي مقام عكن أن 
يطمح اليه انساذ ومع ذلك فانه قبل أن بدخل عضواً في الوزارة الجديدة 
لان البلاد كانت في تلك الساعة في حاجة الى مواهيه وعامه فا تردد في 
اجابة نداء الواجب ولح يقعده عن ذلك اعتيار من الاءتيارات 

سافر الوفدالرسمي الى الترا وعلى رأسهذلك الرجل الكبيرالفاب 
الكبير النفسعدلي يكن باشا للمغارضة في عقد انفاق وقداخذ كل نفسه 
ان يعمل على نحقيق الاستقلال وماهد امته بل عأهد وبلى ذلك ضميره 


بايا سب 


وربه على أذلا قبل اثفاقاً يخل هذا الاستقلال بأي وحه من الوجوه 

طالت المهاوضات شهوراً بين الرجا واليأس الى اذ تكشفت عن 
المشروع الذي قدمته بر دطائيا العنامى الى الوفد في ٠‏ نوفير م نالعام 
الملفي وهو المشروع الذى عرف بي الناس باسم مشرو ع كرزون 

نظر عدلي بأشا الى المشروع فرأى أنبر يطانياالعظاميغالت فماطلبته 
من الؤمانات و'ذ هذه الذمانات لاتتفق وماعاعد به أمتته هن استّةلال 
لا محواه دة فا تردد لحظة في رفض برداقترات فيه المكة بالش.م 
والبراعة السياسية بعزة النف سكان في وسعه أن يعرض المدروح على 
امته وان باتى على عاتقها ممكو لة #موله أ رفضه ولكن على عرض 
ا مشروع على شهيره أولا فكال نصبيهالر فض 

أها السادة : سينشر بومامن الايام ماطو يمن الصحائف وما<فى 
فو عراز المفاوضات حينذ يعلم بنو مصر ججيما أنه مامن رجل دافع 
عن بلده كا دافم عدلى باشا عن مدر أثاء المفاوضات الرسعية وان 
الموقف الشريف الذى وقفه ذلك الوزير الكير والوطي الصمم كان 
في ذانه اعم أ كيد لشخصية مصرالئى دهمت على نيل استقلاطاوالتي 
تأبى أن 5 فع على صك «ضعف هذه الشخصية . اا الوطنية الصحيحة . 
الوطنية الصادقه تعمل ولام كام وكل مهما مو جهالى جاب النقع للوطن. 
خازم عدلى ؛اشا الصمت . كاذ خصومه رمونه بأشنع مار مي به انسان 
من نقص في الوطنية وضعف في المقيدة القومبة ذ-كان جوابه الوحيد 
على هذه التهم العمل على اثبات <ق مسر وأما ماعدا ذلك فلم يكن له 
عنده من ا وطنياً عظما في صمته كا كاذوطنياً عظمافي حسن 
دفاعه ولتد أعلئا تضامننا مع الوفد فى رفضه للمشروعوفي رده عليه. 


سس اغنام عب 


نعم أسها السادة كنا ومازلنا ولن نزال تقر الوفد على مافعل في هذا الرفضس 
لاننا تأبى كل الاباء أن نقر أى اتفاق أو تعاقد ينقض استقلال 
بلادنا 

ولكن بريطانيا المظمى أمسكت بالمشروع في يدها ولوحت 
؟ بالاستقلال التام أمام عيوننا وقاات ها آنا ذا على اسيّءداد الاعتراف 
لك بالاستقلال ولالفاء الجابة اللفروضة ليم ولكن إشرط أن 
اناق -- عه . انا وما هو الن ؟ قاإن أن تعطوني ماأطليه كن 
الفماات المبينه في المشروع فان فملم كان لم ماريدون وان أيدم 
'فالحجاية بإقية في أعنافم 

قال الوفد الرسم يكلا وقانا مكلا وقالت البلادكلها بدو تواحد 
كلا لاننا تريد استقلالا صحيحا وما ف بها#لترا في المشروع 
لهدمه هاتيك اأضمانات 

أما اليوم ققد تغيرت الال فأن بر يطانيا المنلعي قد أاغت الماية 
على هدم . عتما و تنقاض ذلاك ادن الذى دمات تقاضيه منا 1 
لالغائها ونادى جلالة م!-كنا الممتلربان بلادنا دوله” مستقلة #امةالسيادة 
وأبلنا هذاالنطق الماكىهن وزارة خار يتنا الم وكلاء الدول الاجندية 
0 ا أبلفهم اياه جناب ا تارشال اللنى خاءنا رد هلاء الوكلاء 
بوصول الملاغ: الى دو لهم وبادرتالوزارات الاجد.ة بتقدممانئها الى 
الى جلاله" الملاك فتواد الاو ل تهانهم بالاستقلال 

أها السادة لقد كنا لغانة سنة 1315 مستقاين استقلالا داخلياً 
حت سمادة الدولة العمانية فاما نشدت الحرب العامة وسقءات سيادة 


ولا ب 


تركيا عنا أصحنا مستقلين حك ولكن تمسك بريطانيا العتظمي بانتقال 
حقوق تركيا المها بك اعلان الخجاية حال يدانا وبين استقلالنا. 

أما اليوم فقد سقطت الاية أيضًا دولياً بسورة نهائية فاصبحت 
مصر دولة مستقلة فى نظ ر الدول جتعاء 

وها كاذمر أى الناس فى أمر الخجاية واختلاف نظرم 
جبة صدها أو بطلاما ئ لا أزاع ذيه أن بهض الدول وافقت علما 


هر ألها من 


"3 ماوع : الدولية أصيحت هذه 'الجاية صحيدة على الإقل في 
نظار هذه “لدول أما اليوم فقد ابي اله مر وسواء كانت هذه الخاية 
مدبحة او باطلة تدعت الارهة ١‏ 

شولون و سكن و يطائ.ا قد احةمنات م ر معيئة كانت ممينة 
قِ ا مشروع الذى رقضته البلاد . وجوابى . أن هذه الامور احتفظت 
بها بريطائيا من تلقاء تفسها وعحض ارادتما ومن غير أن نوقم طاصكا 
باقرارها . ولكان مشروع المعاهدة كان حمل قبول ه_ذه الضمانات 
شمرطاً أساسياً لالفاء الجاية وهماك علىما أظن فرق كبير بين أن تكون 
الفما'ث دادرة عن ارادة ا#لترا وبين أن تكون ا#لترا حاصلة علا 
بصفة شرعية رذى مصر 

وفضلا عنهذا تان انلترا قد احتفظت هذه الضمادات بصفةعامة 
دوذ تمعرض للتفاصيل وقد سيق أن دينأ أن مدا الغمانات في ذاته 
سامت به قالبية الامة وانما كان الاختلاف بقع عند التفصيل ‏ 
والتصر 42 الأخير ١‏ كتفي بالاججال واجتاب التفصيل . 5 أنالمكو مة 
البريطانية فى تباينها الىجلالة الاك ل يسعبا الا الاءتراف بان الامور 
امحتفظ بها تكون محلا لمفاومدة مقبلة جة غير مقيدة فبقى حن مصر 


سومج ل 


كاهلا <تى أو ر<منا الى هذا ان 00 

وفوق هذا كله قاااسيناان ترتيط أي ارتياط باى اهر من هذه 
الادور وقلنا أن الكلمة الآخيرة في ذلك تكوذ للبلاد مثلة في 
برلمانها 

وبالاجمال ذأن ٠.صرخرجت‏ من هذه المعركة اام باسية فئزة بالأزديا 
اقي كانت لدعي الى حقيتها دوق أن رهطأ ارام اط ا 
شيك حر نا ١‏ فى الدحل فم أتى وان أس :فللا ا أصيح 117 به من 
الدول- 

نترك هذا الوضوع و ننتقلى الى *نتلام ١‏ ال>ة في بلادنا 

لد جعلنا 2 ر نان ١‏ فمايتماق ١‏ لكأن 31 للادنا هركة 
ثيابية وأذث #كون الوزارة 1 أمامها عن كل أعاطا فا تمتطيع 
البقاء في هن ال كم الااذا أولاها البر لان ثقته شْقةنا ذلك دفمة 
واحدة ماع صوت 21 في المطائية نه وات عديدة فلم تافر بطائل 
ومام درل عايه كثير من البلاد الا بعد أن بذلت في سبيله جبداً 
ا ا 

ويترتب على هذا الخلام بطبيءة ا1ءل أن يكون للوزارة * امالمر بة 

فى تولىادارة الءلاد وسياءتما دوذ أن نشاركها فذلك أحد لان حل 
المسكواية يفترض في ذاته حْما هذه الهرية اذ مما لا عمكن ل فور أن 
يكو ذ ابر ان الكامة العلميا في شئو ذ البلاد والاشراف عابها و 
الوزارة مس5ولة أعاقة 500 الشكون فلاتتى في مسائدها الاسيرها 
على ارادثه وتوخبها اتفاذ مقام_ده ثم تكون في الوقت ذائه خاضعه 
لاأبة سلطة أخرى فما يتعلق بالشكون عينها 


إم» ل 


حلى انناأبها السادة لم ننتظرا تفاذ النظام البرطاتى حتي تأخذ المسكولية على 
هاتئنا بل من قد اخذناها على عاتقنا من أول لظة وأصيدت ادارة 
شكون البلاد في بدن يمام لحر به فلم بسق لاستشارين هذا الأثر الذى 
كلك ؟ ننم تعرفو نه وس وذ ؛ 4 واصنيعت كلهم لا نخرج عن عد 
المغورة ولا اريدالموادث فاخيركم بما سيكوذ في القريب الماجل 

والخلاصة فىهذا البا بأ مصرالاً ف من الوجرة لداخلية اصبحت 
أمورها يدانا وام داس صمح قيالقر ب الماجل ذات ظام دستورى 
غل الات اننم العصرية 

و كينا الا أن نقئع اهاترا"آن ليس مها من حاجة الى اليك 
بالفمانات ااتى تريد الاحتفاظ .راف تخطو بر يطائيا المظمي خطوة #أحرىع 
بالا ع ما لايتداقى منها مع استقلالنا الشرعي 1 

بها السادة : ليس لد.نا و ون بيد مانذهب اليه اكير منتملةنا 

5 السكينة والتراءنا المدوء وأخذناباسياب النظام فان 0 
الكيري في »يبدو نه من رغبة في الغماناتهي شدة حذرم على مصالحهم 
وخوفهم عليها وعدم اطمكنائهم فيتركها لعبد:يا ناذا قضينا على عوامل 
الفتنة والاضطراب وجعلنا التز'م السكيءة رائدنا فأننا نكم هذاالسلاح 
بإيديوم وندفم حججم علينا ولا ٠شاحة‏ في أن كل ٠‏ ن يهل علي 
تمكير السلام أو 1 الاضاراب مجرم في حق وطيه 0 مل على هدم 
كيانه 

على أن خصوءه:ا السياسين لابروذ اننا فعلنا شيئًاً أو أن الوثائق 
الجدبدة نحو يأمراً جديداً وأذالغاء الجاية واعلان الاستقلال وتبايغه 
للدول واعتراف هذه الدول بهوادخال النظام النيالى االكامل وتقرير 


لام سم 


مبداً مسئؤلية الوزارة أمام الرلمان كل هذا لايمد شيعًاً مذكوراً في 
قٍ نر بعص الناس متي حاء على دك خصومم 

لاغرابة في ذلك فان للاءتيارات الشخصية عند البعض ماما فوق 
كل مقام . تقولوا علينا الاقاويل وأذاعوا عنا ما أذاءوا فيطو لالبلاد 
فعوهها ورهوا ات الورارة تعر ض كرية الانتخايات وان الرلمان 
سيكون لمر ف يدها دن أن أنام علم الغيب ومن 5 جام أ نا 
ستهدل ذللى وآ مصاحة لها فىأن ارق . نالامة اللا رأه 1 فاسدا 
لمق ا 5 |( أصحيح 

لهك نموأ مم مهدا رمون 3 ًٌ بأفيح الهم وبشسدوث الها 0 
تنقاد كالانعام واستسم أسثلاما أعر ى لاحكام <تي فما نعود على 0 
بالتاف والمذلة 

لقد نسوا أو تناسوا أمبا السادة أننا أشخاص زائلون واننا لن 
ذبق متربعين فى دمدت الاحكام الا برهة من الزمن ثم مخلى السبيلأغيرنا 
أما النظام الدستوري ذبو نظام ثايت داتم وهو أثم ماوصل اليه الناس 
حن أما النفلام فسييق وعحسب ان رحالا .دولون الحم ف وا 
بعملون على تحقيق مثل هذا النظام الصالح لكى يجماوه أداة فى يدهم 
وسلاحا إشهروه في وجه خصوم, 

أمها السادة لن:كون الانتخابات مرا مكتوما فستشتركوذ جيم 
فيها بل إشسترك فيها كل مصري له حق الانتخاب وستذيم أخبارها 
وتتناقلها الافواه وسترون بأتمسك أن الحكومة بريئة مما يتهمونما به 
وان هذه الهم وليدة الظن الاثيم 


سس ل 


اني أعتقد أن تحقيق النظام الرلمائى 'صحيفة فخار" ‏ واو أن 
٠‏ الفخر كله في الامة واليها ‏ فلن يبلغ بنا سوء الرأى الى لسويد هذه 
الصحيفة بة_ل مابنسيون الينا من التداخل المعيب فلا تصنوا أمها 
السادة الى مايقولون ويعيدوذ واحكرا يماس ترون لا با آسممو نْ 
والى أجام ر لك وهل و ذم فى حاحة الى مثل هم لمه امجاهرة أن 

الانتخالات ستكوذ حرة عيدة عن عو 'مل الما” ير وافساد للضمائر 

كذلك أخذ خصومنا علينا عدم الغاء الاحكام العرفية حالا ٠‏ 

نعم ان الغاء الا<كام العرفية ل يصبح ل مرهونا بارادة المقطة 
الك بة وهر أليوم بيد المتكومة المصرية من<يث المبدأ ولكن 
الشروط التي لانشك أحد في وجومها لالنله تلك الاحكام لاتتحقق 
بين غمضة عبن وا.تباهتها : يعامون ذلك ولكنهم يغالطوذو يشوهون 
الواقع في اعمس قانون التضمينات لاتذرع بذلك فى المام الوزارة في 
اخلاصها وصدق نواباها 

تاوذ حضرانك؟ انه يسنوات الحرب وبمدها صدرت تشريمات 
مبمة استمدت فها سلطة القمد العام لأعلها سارية على الاجانب حيما 
كان الالتجاء الى الطرقالعادية فياصد'ر القوا نينغير ميسو رأومقروةا 
بالصءوبات أو تمل البطء في أمور تقذىبالاستعجال كضريبة احفر 
وقانو نأ جورالمانى وايقاف سريانالمدد والمواعيد القانونيةوكالنظامات 
المتملقة بأشخاص الاعداء وأهوالم وتنةوف معاهدات الصلدم 

كذلك منت الاك الاهاية والختلطة لاسباب مختلفة من نظر 
مسائل داخلة في اختصاصها أو يجوز اعتبارها كذلك لتتولاها ا م 
عسكرية أو لجان أو غير ذلك من الهيئات وصدرت في هذه المسائل 


م5 لد 


أحكام وقرارات وبى على أساسها <قوق وتعبدات ثم صدرت أيضا 
أوامى ادارية وتدابير تتعلق بالامن أو النظام العام 

وتعكهون حغرائت؟ أن كل ذلك حعبسل واف السلطة العسكرية 
اشتركت في أعمال 0 بع والقضاء والادارة المادية للبلاد بسبب 
الامتيازات الاجندية وسب سارب هذا فضلا عنالمركر الخاص الذى 
5 لما سيب مماهد'ات «النباع فأُصبحت أشبه بنظام عادى بألرغ من من 
أن الاحكام العرقية بطبيعتها أداة استقناء لية 

' #مامون ذلك حضرات ولا هاون أن كل مابي على هذا النظام 

يجب أن يهار اذا زال أساسه وانه'اذا ألغيت الاحكام العرفية سقطت 
كل التشريمات التى اتخذت مجقتضاها وأصبح من الممكن أن تنقض كل 
المقوق المدنية التى بنيت على أحكام السلطة وأوامرها بل أن يفتتح 
على الساطة أواب مسوٌولة واسمعة 

ليس هنا من لابرغ في الخاء الا<كم العرفية وبلا نأخير ولكن 
كل انساىي نشهر يأننا لاعكنا الغادها دون اقرار التصرفات الماضية 
ولا عيرة بما براه غير المسكولين الذن برون أنه يكنى أن نطلب فنجاب 

عرف الناس ذلك وسمهوا أنه يجب اصدا'ر قانون لافر ار التصرفات 
الماضية فقال بعضهم انما أريد به إتقربو اجاية وتنظم أحكامها وهم 
تعامول أن ذلك الانون لامخرج اغزء عن أن 0 تصفية لاغ 
ولا علاقة لهمطلةا بالنظام المستقءل فلفظة التضمينات هي الى 5 
المجال للمضلاين أن يذهروا الى التأويل ما شاءوا و<قيةة الامى ان 
ذلكالقاو نيسمى بالانجليز به #والتع دا “هن اانظ و معنا هالصحيح 
الفانون الذي يقيل من المسئولية وبرذمها 


-- وم ل 


على ال يعض من يشكون من وحجود الاحكام العرفية ويطالدون 
بالذاتها يسماون في الوقت نفسه على عرقلة مساعى اله.كو مة في ذلك ؤقد 
وعدت هذه الوزارة يأنها اعهاداً على حسن موقف الامة ع لمعي ي في 
الحصول على الرجوع فما انخذ من التدا بير المقيدة للحريةطبقاً للاحكام 
العرفية ولكن لذن لا برعونذ حر رودق اله واشحعوذث 
اأر 2 على الاخلال بالننلام وأعمال النبييج والارهاب ( أ ون فيذلك 
شيئاً من اير للبلاد ) ولكن هذه المكومة لان تري مانم من القيام 
واجما وستمفى أعمالهما با عليه علرا ذمنها وضديرها ولا تلق بالا 
هذه المركات التي لم يقصد بها وجههالله ومصاحة الوطن حتياذا فرغت 
من صملبا و:قدمت به الى الامة أدرك كل باغ أن صفحته! بيضاء وان 
اخلاصها عظم 

هذا ما أردت أن أقوله ل في هذا المقام ولكي قبل المتام 
وعناسية ما ذكر هو حضرة صديةنا شيخ الحامين وك م ابراهيم بك 
الحلباوى( وكافى ” + قد خثي أن تنثى عزامنا لما نلقاه من المعارضة ) 
لا أرىبداً م نأ نأطمئنهوأن ٠‏ أوج ها نظارك أ أبها السادة الىاننيلا أ كره 
المعارضة بل اذا انعدمت هذه المعارضة فاننى أعمل على خلقها للا للها 
من تمع وفائدة في الوصولالىالأقيقةوتمحيص كل أعرعلىأ كل وجه 
ولكني أريد المعارضة الشريفة التي تترفع عن الاءتبارات الشخصية 
ولا ننزل الى اختلاق الا كاذيب والعمل على النيل من امم بكل 
وسيلة والاظر الى كل لى من أعماله يعنظار البغضاء والعداوةانىأريد 
الحصومة الذسريغة ااتى لاتنفار الا لمصلحة الوطن وخير اليلد وتدرس 
كل أمر لذاته جردا عن كل اعتبار شخصي هذه الحصومة الثمريفة 


سد ب ل 


ان وجر-ها وأمد بدى صالخا أما تلك الحصومه" الجمقاء القي تأخذ 
على الزاس سبيل دانم وتزرى : أقدارهم رجهم فى الطرقات 0 
على أضطبادهم ماديا وأدبيا عتايا لله م على زاى اف قول تلك الخصوءة 
الحقاء الجرمة التى زع أنما ل يغ بام المرية ودفاط عن الرية 
فتحةق بذاك القولالمشبور (؟ ينها الحرية م من الجراتمتر تكب باتمك ) 
تلك الما رطية الجر مه يجب علينا 6 مكاانها الى الهابة لامها نكية 
على لى لد تأهض وساحيد 78 ن عو نج مأ رهيدء ى على الوقوف في وجمما 

0 ,السادة مم مي افتج | البرلاذث الأصرى أنوا به فستقوم منا أ اب 
وشيع تبعاً لاختلاف الآ , راء وتطدد وحبات النثار وسيعملى كل حزب 
على خدمة الوطن بالسبيل الى براها أقوم السيل أما لوم فاننا جرعاً 
سواء أمام الممطلب الاسمي للامه واذا كنا في وقت من أوفات تار نا 
فى حاجه الى الاماد فاعا هو هذا الوقت الذي رحو فيه أن لمعي ى في 
ازالة ماحول بيننا ودين القتع السكامل باستقلالنا 

فأنا أنادي الامة باسم الوطن ومصاحته بضم صفغوفنا وتناسى 
الماضي وليك نكلنا حزياً واحداً في خدمة بلادنا 

والله المسكول أن شرب اليوم الذي تتحقق فيه ؛ تيع آمالنا فيظل 
حضرة صاحب الجلالهة ماك مصر أطال الله ملكه وأدام هزه ي؟ 


ا اس 


حلىيث 5 وت باشأ 


عن السوقات 
مع مكتب الاهرام 
فى ؟؟ مأو سئة ١599‏ 

تفضل صاحءي الدولة رئيس الوزارة بالمواب على الاسئلة التى 
القيناها تخصوص السودان وهذا نص الحدكث : 

(نن:) الفط اننا كتير ى همالة الفوداذ فى الفيك اذ خيين 
وتساءلوا لم لم تبد الحسكومة بياناً عن خطتها و عا قي مس زالسودان 
بالنسية لمصر ؟ 

(ج) تذكرون ان مسأله: السودان مر" المسائل الحتفظ مها 
لامفاوضات المق.لة ما ورد ذلك فى كتاب المندوب السامى البريطاتى الى 
جلاله الملاك فى 8؟ فيرابر سنة ؟197 ولكن ليس معنى الاحتفاظ 
عسألة لزمن مقبل ألا يكون للحكومة المصرية رأى فيها ومذهب 
تدافع عنه وتسعي لنحقيقه وغير صحيح ان الحكومة ل تبد رأنها 
فى مىكز السودان بالنسبة لمصر فاف برنامج الوزارة كان ببذه العمارة 
«لم يكن لزملاق ولى » ون نشاار الامة أمانها في الاستقلال الا 
أن تقر الوفد الرسمي على مافمل » ولم يغب عن ذهن أحد أن الوفد 
أشار في الرد الذي أرسله الى الاورد كرزوذ الى مذهبه في علاقة مصر 


سدامم؟ ب 


بالسودان'وقال في ذلك « أما مسألة السوداث التى 0 يكن قد تناو ها 
البحث فلا بد لما فيها من توجيه المظر الى أن النصوص الخاصة بها 
لامكن التسلم بها من حائينا . فان هذه النصوص لا: كفل لمصر المتع 
عا 5 عل ثلاى البلاد *ن حق السيادة الذي لاتزاع فيه وحق السيطرة 
على مياه 3 حل 
وأدس معى ى اقرار الوقد رمعي على مافءل الا أن ن الوزارة اعد 
عذهيه 5 المسائل ال مؤتافة الي عرض ما ف الرد وهنا مسألة 0 
وى الحكومة ف السوداث رأف 050 مكتوم . واذا ١:‏ يكن 
ينتقدون علي المكومة عدم ا ع ربا في السودان قل ند عور | اهنا 
4 فلدس ذلك من ذنبء الحكومة. 
تغيير 0 السودان بل الوسول الى المفاوضات . وهل هي تنوى 
السكوت على هذه الالة الجديدة ؟ 

(ج) احتفظت المكومةالان#ايزية بمسألةالسودان ما احتفظت 
شيرها من المسائل وأشارت الى أن معى ذلاك الاحتفاظ هو أن هده 
المسائل ثبق على ما كانت عليه <تى مخىء دور المفاوضات فلا محل 
لنوقع أى تغيير في حاله" السودان قبل ذلك الدور 

وما دامت المفاوضة ستجرى حرة خالية م نكل قيد فكل ركن 
من أركان المسألة سيتناوله البحث والتمحيص . 

ولقد حجرى لى م فخامة الندوب السامي البريطاق حداث قَْ 
هذا ا.أن وكناعل اتفاق انه مهما كانت نظرية كل فريق فانه لن 
“#دث من أحد الجانيين اي "غير فى حالة السودان أو بت فى شأنه . 


ساوم؟ ل 


دل ننجب ماء القدم ملى قدهه حتى نجيء دور المهاوضات بين ا المكومتين 
المصريةوالا تكلزية 8 وقد فروةالمكوية الانكازية بذيك أخرا 
في ماس النواب البر يطانى باسان أحد وزرائها . وعلى ذلك فلا ل 
لأثارة البحث فى هذا الموضوع الآ ن 
وعندي انمسألة السودان مسألة متشعية الوجوه ومن مصلحة 
٠. -.‏ م 
القضية المصرية أن يكون البحث فيها شاملا يع أطرافها في وقت 
واحد . وهذا لانشسر الا وقت المفاوضة حيث ثائقى الوجهتان 
المصرية والاتطيزءة بصفة تامة واضحة . وأرجو أذلايتعذر اذ ذاك 
الوصول الى حل صرض . ثم أن طذه المسالة كا لغيرهامن المسائل المحتفظ 
ها من الامية لكبرى والدقة ماتمفى بأشراف اطيئة النيابية على 
ا مفاوضة إشأنما 5 


8- أبطال 


3-0-7 


هط 0 0 
حضر ة مناحب الدولة 
٠وحضرات‏ الأعضاء ال ترمين 

الى باسم حكومة جلالة املك العم فثراد الاول أحييك في هذا 
الاجماع الذي هو أول اجباع للحنمك الموقرة كا أحي فيكم الغيرة 
الؤطنية و لرغمة الصادقة في خدمة بلاد العزيزة اذ قبلم ان تشاركوا 
الحكومة في مبمةوضع مشروع الدستور للممالكةالمصرية بعد اعلان 
استقلاطًا 

ان الحكومةاءها السادة تقدر كل التقدير خطورة المهمةالتى وكات 
المبا من جانب مليك 0 وتملم حق العام عظيم مسكولينها عن حسن 
دستور للبلاد لا يكنى في ادائها على الوجه الصالح أن ينقل ما وضع 
لغيرها هن.البلاد بغير تمحيص وندقيق بل يجب أن تلاحظ في تقرير 
احكام هذا الدستور تقالند البلاد المحلية وءادائبا رتلف الاعتيارات 
الاجماعية فيها وان يستفاد في وضع خصوصهة مرل.. تجاريب الام 
الاخرى كذلك أمها السادة لم تترده االمكومة منذ طلبت الها القيام 
هذه المهمة في أن لا تستأثر في ادانها برأما وأن لا مكتنى في ذلك 
عم رالا من الخبرة الخاصة حالة اليلد وبالانظمة العامة ٠‏ بل صحت 


إبوم ب 


عزعتها على الاستمانة في ذلك خبرة ذوى الكفاءات هن ابناء البلاد 
وقدكاف من حسن ححظلها أن لبييم دعوم اورضيم أن تشاركوها 
فى مسئوليتها وأن نضحوا من وقتم وراحتكم شيئًاً كثيراً في سبول 
نين التعاون بين الامة و الكو مة ووضع المح ر الاسامى ياة 
منصر المستقلة لذيك لا يسمي الا أن أهنء تكمذر الغعورو أن أسد, 3 
0 الشكر على ألموف اليل الذى لاشك في أن المكومة ستناله 
شترا 5؟ ] ممها وان شكرى لم لبزداد اذا ذكرت الضحة الى 
5 حول فساة وضع الدسدّور نيام صرف عن ماع نداء 
الضمير والواجب : 
ان الحكومة لمتقتصر في الدعوة الى معاوثم! على فريق دوف آخر 
بل وجيتها أبضا الى من فضت عليهم الظطروف بان يعتيروا مسوم 
21 سياسيين طاغير أنهم للاسف لم بربدوا أن يصاخوا اليدالتي 
مدت اليهيم وأنوا أن ييتقدموا ال ىالمشاركة في هذا العمل الوط لطر 
ولحرى أن في تصرة بم مإبقذي بالمحب فأ مصير الدستود أن يطبق 
علي الآمة تر لا علي طائفة دوذ غيرها وكنث ت استيعد أن تدخل 
الشخصيات فى شأن يجب بطبيءته أن يعاو على كل تلك المنافسات . 
ولفد أعجب ١‏ كثر من ذلك أن أرام يخطئون النظر حتي من وجبة 
مصلحتهم الخصوصية . فلقد كان اشتر اكوم فى حمل الاجنة لسمح بم 
بالاطلاع على كل مأيورى فيها وعكنهم من الوق قمع شقيعة مارت 
به السنة السوء وليتبيئوا أن لبس هناك أمور مقررة من بل تعرض 
على الاحنة ارد الشكل واقد انهم برفضهوم الدخول في اللحئة فرصة 
مأكاناحقهم بالحرص عليهافرصة عرض آرائيم والادلاء بحججبم والاجنة 


لوج ل 


بين أن تأخذ بها فيتضح طم أنمالم تكن متحدزة أو صادرة عن غرض 
أو هوىاو أن ترذضها فيكؤنوا قد أرا حواضائر #والمساب بعدذلكت 
5 الامة لاأدرى مقدار ارتباط هذا الرفض الحركة الي روجت من 
أيام للدعوة الى عقد ججعية وطنية وما اذا كانت 5 أو نتحة علا ن 
ذلك لايمنيى الاق وانما يغنيي »حرص هذه الآراء خصوصاً واذثلك' 
الدعرة كان ينطوى فيها شىء ليس بالقليل من سوء الظن بالمكومة 
ونهمتها في اخلاصها الى ترك جانراً ذلك الفريق الذي 27 على نمحدى 
الحسكومة ومناوأنها واقامة المراقيل في وجبها مهما جر ذلك على البلاد 

من الشر والوبال 

أما الفريق. الثانى فأنه 5 علي الاشياء حا نظرياً صرفاً و 0 
تطبيق النظريات على الوأة ع اولئكمم الذين بزجمون أنه لم بوضع دستور 
الا على بد جعية وطنية وانه لايصح دستور الا اذا كان كذلك 

عامنا أن القوا نين الدستورية ونواريخها وممادتما معروفة ومنتشرة 
بين حميع الناس وى وسع كل انمان أن برجع أليبا ليعرف مقدار 
نصيب تلك النظريات من الصحة وكو أن أقول مفراتك أن الا ص 
في وضع القوانين الدستورية ليس على مايذكرون فأ نكثيراً م نالبلاد 
الاوروبية وغير الاوربية ل تكين قوانينها الدستورية وليدة جمية 
وطنية وأذكر على سبيل الاستدلال تلك الامة المظيمة التى قطءت 
شوطاً كبيراً في سبيل الحضارة والمدنية وأغي بها الامة اليابائية وهي 
تلك البلاد التى أسبحت في مسكز لا أريد أ نأغالى فا فو ل أن أم أوريا 
تحسدها عليه ولسكن مركزها عل ىكل حال مما تغبط عليه أما أم أوريا 
فأن بعضها كان الدستور فنبها منحمل جمعية وطنية ولكنها الاقل عدداً 


يس مي ل 


والسبب في تولى الجعية الومانية هذا العمل برجع الى ظروف استثنائية 
غاسة كالثورة 5 زوال الساطة الشرعية ؤهاو<اول ساطة مثرقتة عليها 
أما اله مم الاخرى فقد سادت في وضع دسائيرها على الطريق العادى 
وصدرت دساتيرها من ماوكا وأذ كر على سبيل المثال ايطاليا والْهْسا 
'والبرتغال ور كيا.. 

فيجب أن لايغيب عن أذهان أولئك القائاين بنظرية الجعية 
الوطنية تلك الفرٌوق بيننا وبين من اضطرثهم أحواطم الاستئنائية 
الى الالتداء جمية وطنية لوضع نظام حكوماهماذ اننا ولله الود سنا 
فى حالة دن . تلك الاحوال 

على انه فم «تعاق عصر جب . جل تعمين الساطة !له فى تتو وضع 
الدسستور ارجوع الى قانوننا العو حرق ال مر فيه على أن تصدر 
القوانين النظامية من ولى لد مر سواء كان ذلكفي انشاء لس الوزراء 
فهو ال حجر وضع في بأياف النظام الدىوةراطي في معر أو ماني تلا 
ذلك من النظم النيابية التي أوجدت نوعاً من الاشتراك بين الامة 
والحكومة وهي قانون مجاس شورى النواب وقانون مجلس شوري 
القوانين والجمية العمومية والقاثون الذي انشأ الججعيةالتشريعية واذا 
كان قانون سئة 1847 قد شذ عن هذا القياس فان ذلك يرجع الى أنه 
ق ذلك المبد كانت ١‏ ورة على المرش دعت الى اعتصاب وضع الدستور 
من صاحب السلطة فى وضعه وهذا مابؤيد مانذهب اليه من أن وضع 
الدستور بطريق ولى الأمر ليس فيه افتيات على <توق الامة أو 
خروج عن القواعد المألوفة 

قد رقو لقائل اذالم يكن الدسةور من وض عجمعية وطنيةفان فى وسم 


94 اس 


ولى الا مر أن استرده فى أي يوم من الايام وهو ول لايقول به اله 
كل رجل .بل مبادىء القانون الحديث ونطوراته لاأنه مهما يكن من 
طريقة وضع الدستور واصداره فآنْ استرداده بعد ذلك محال اذا أنه 
#عحرد صدوره يصبح حقا نَأ مكتسماً ب" مة 

امهم يقولوق ان اجممية الومانية هي الوسيلة الوحيدةلاوقوف على 
رغبات الامة وحاجاتها . وأخثى أن ول في هذا آنه حق براد بهباطل 
ذلك لانه حتي مع التسليم ح_دلا أن المبادىء العامة في مصر السمح 
بأن مثل هذا العحل 1 جعية وطنية ّ ن هناك أشخاصض أعماوكث 
منذ زمنٌ على ترويج سوء الذا ن بالحدكومة وعلى التقليل عرد أحمية 
ماوصلت اليه البسلاد وعلى الشكيك فى مانحن قادمون عليه حيث اذا 
اجتمعت جعية وطنية سادت فيبأ تلك اله , راء والتزعات واءةل العمل 
فيا الى «عارضة ومواش وتعطيل عتنع معه كل نتيحة صاطة بل 
حخثى أن بقلب وبالا على الملاد ذلك انه باأرغ 0 أن ال_لاد الت 
فوزا عظاما باعلان استقلاها واءتراف الدول به 4 أن المسألة ا مصرية 
ل السو دمد لسونة نامة لهائية أذ لازال أمامئا مغاومات جب أن 
مكن مصر من الوصول الى دورها موفورة القوة تامة النظام لم:فسد 
عليها عواءل الشر والفوضى امال النجاح فيبا 

يدعون اننا بعمانا هذا ترم الامة بالمجز والقصور عن تقدر 
مصلحتها فالله يعم اننا نجل أمناكل الاجلال و نضعها ذوق كلاعتبار 
وان هذا تفسه هو الذي يدعونا أن نقيها فى هذه الآآونة الدقيقة هن 
عوامل الفساد ودواعى التضليل . ولعحر ى لآن ثتوم ممة سياحلى 
وجه اق فيها بعد قليل خير لنامن أن نترك البلادتسود فيها الفوضى 


9 ل 


ويجرى الشغبك فيها عجراه قاذ النهمة اذا اصطدءت بالو اق ال هدوس 
زائلة ولكن ع أضرار الشغي والفوضى هائلة وآارها بافية 

وأريد هنا أن أتساءل عن قيدة المحاوف والشكوك الى بريد 
بعضهم أن ينشرها ببن الناس ويحيط بها مل الحكومة و اللحئة 

بزعمموق اننا مخشى الججعية الوطدية لامها لو دعيت للاجتباع لانحخذت 
من القراد أن بالا يتفق مع ميو لالحسكو مة تريد بالاقتصارعى تاليف 
لجنة أن تتح فى النظام الدستوري وأن حول بين الامة وبين ابداء 
رغباما وأقول ان يبنا وبين الامة عدا تحدد جوهر ماعخداف, ة 
اله ن لنا بر ناميج قطعنا فيه على أنفسنا اننا سنراع فى الدمكتور الذي 
نضعه أحدث مبادىء القانون العام وعلى الاخص المسكولية الوزارية 
أمام البرلمان أتري بشكون ف مباديء القانون المام الحديث نفسها أم 
جهاون أن مبداً المسئولية الوزارية هو ور النظام الدستوري 
وجوهره وليابه والاأمان الكافي ضد خرو ج الساطات عن حدودها 
والاساس الصالح للتعاون بين الامة والح-كومة أو باون أن ماخلا 
هذا الميدأً لابسلغ أمريته ان هذا المبداً ضابط لا<كام الدستور نفسه 

قالوا أن وضع الدستور مبذه الطريقة أء ن حمل للامة سبيلا الي 
تغييد ثىء من أحكامه على اننى لا أدري يي مبلغ هذا التسكهن من المبحة 
فأن ما أعامه عن القواعد الدستورية وهي الى أشرت ليها فى بر نامج 
الوزارة أن الدستور إشتمل عادة على نص محتفظ به إسبيل يكون من 
حق للاأمة مشخصة فى ادخال ماري ضرورة ادخاله م نالتعديلات . . 
سيري الناس اذا انتظروا ليلا أن محاولة عرقلة المكومة فى أحماطا 
ل يكن من مصلحةالبلاد فى شىء وان الكومة ماتوخت ولنتتو 


“2 


شيئا غ-ير مشملحة الوطن القامة التى تتلائى أمامها الاعراض الزائلة 
والاوهام الياطلة 

سيري الماس يوم وصبح الدستور حقيقة واقعة بأن التبمة الى 
وجبت للحكومة غير صادقة أن يروف أتمسبم امام نظام سمح للارادة 
العامة أن يكون طًا مظهر حةيتق 1 ار فعلى فى تدس يف ؛. لإ عمال العامة 
و في كل ثىء يتعلق عستقبل البلاد 

قالرا اننا خرجنا عن برنامج وزارةعدلى باشا الذي ك: نا متضامنين 
إنعة قنه . ولكنهم نسوا 3 ل أن مهمة ة الجعية الوطنية سب 
'ذلك ألير نامج لم كن ف الاصل ودع دستورلا.لاد وانما كانتمهمتها 
النظر في الاتماق الذي مأ لفت؛ وزارةعدلى باشا للمفاوضاتفيه ثم وضع 
الدستور اطبى على نصوص هذا الاتفاق بعد ذلك 

المهمتان لاتقبلان التحزئة وكان جب على الجمية اذا هي أقرت 
الاتفاق أن تراعى فى وضع الدستورواما مكوق قد تضمنه من الشروط 
والقيود أما اليوم فان وضع الاستور متقدم على الاتفاق واذا كان 
لايدى عه ذانه يجب على أي حال أن لاسد الطريق لاوصول اليه 

هده هي الماك ق التي أردت أن التعطيا امام حضراتم وان 
ماتعرفه المسكومة في حضراتك من الكفاءة والكفاية لهذا العمل 
أحسن غمان لان يكون ملك خير مرشد وهاد الى رغبات الب-لاد 
وحاجائها 

ولا أريد أن حت مكلامي بغير اشارة الى التضحية الكبيرة التى 
قدمبا حضرة صاحب الدولة رشدى باشا بةبول الاشتراك في مل 
هذه اللجنة ولا أخنى على حضراتكم أن فكرة اسناد الرئاسة لدولته 


ا 


قد خارت هر ار على إلى مرك أول يوم فكرث فيه المتكومة فى 
تأليف اللجنة 

ولكن عامنا تقدار مابيذله من تفسه وصحته فى اداء الواجب 
الذي يدعوه اله الوطن ومصاحته وحينا لشخصه ورغيتنا 5 كتعه 

الصحة الثامة كل : ذلك حعلنا نتردد عن مخاطيته 5 الأمر 

غير اذى لا خاطيت عد ذلك أحدا ووعفرا ال سال ما 
اذا كاذ نرشدى بأشها مشتركا في شمل اللجنة وأظبر رغيته في أن, برأه 
على ر أسأ 0 أحية د أمام هذا الاجماع من ابصال هذه الذائح 
إلى عامه 

و فتقدم كعادته الى الخدمة ار غير ولتفث الى مامكافه ذلكمن 
3 يل صحته هذه المتاعي الجديدة ولكنه اشترط شرطأً 1 53 ف 
ف اراد ورك لدولد_ه المرية في أل قدمه بنفسه لمضرائم 
لتتصرذوا فيه ما ريدون . ٠‏ وحم القول بتكرارالتحية لمضر انم 
وتوحمه الرحاء الى المولى عز وجل أذ يلبمك السداد وأن يوفتناج.عاً 
الى ماذه الخير للملاد 


44# ل 


سد ؟ 
( نقلا عن مقط 9 


أولات عدم قبول مشر وع.كرزوذ والمذ كرة'التفسيرية 

ثافياً- تصرح المسكومة البريطانية بالذاء الجماية والاعتراف" 
باستقلال مصر قبل الدخول فى كل مفاوضة 

ثالثاً ‏ ايجاد وزارة خارجية مصرية وتثيل غخارجى من ثحيين 


وم ينار سنة ؟97؛ 


سفراء وقئاصل 

رابماب ايجاد برلمان مشكل من هيئتين احداها لس نواب 
والاخرى مجاس شيو حٌ ويكون للبركان المذكور الساطة التامة على 
أعمال المكومة وتكو الوزارة مسؤولة أمامه 

خامساً ‏ اطلاق يد الوزارة بلا مشارك فى جميع أعمال الحكومة 
تمكيناً للوزارة من تحمل مسؤولية الم أمام البرمان 

سادساً ‏ آلا يكوث لامستشارين ف الوزارات الا رأى استشارى 
وأن يرطل ماللستشارين الآ من الحق فى حضور جاسات #لس 
الوزراء 

سابما ‏ حذف وظائف المستشارين في القريب العاجل ماعدا 
وظيفتى مستشارى المقانية والمالية فانهما تيان الى مأ بهد ظهور 
نتيجة المفاوضات الجديدة 


4 ل 


ثامناً ‏ “استبدال الموظفين الاجاب عوظفين مصريين وأخذ 
المدة لذلك من الأنْ وتعيين وكلاء مصريين على الفور للجيع الوزارات 
وم وكيل لامالية ووكيل لاخارجية ووكيل للمواصلات ووكيلللاشغال 
الددومية ؤوكيل للداخلية ووكيل آخر للداخلية فى الصحة 

1 تاسما ‏ دقع الاحكام المسكرية ووعد الوزارة اعماداً على حسن 

موقف الامة بالسمي في سحب ما اذ من الاجراءات عقتضيالاحكام 
العرفية ومن حملة ذلك فك اعتةال المعتقلين المصر بين حيما كانوا 

عاشراً ‏ الدخول في مفاوضات جديدة ‏ بمد تشكيل 0 
المصرى ‏ معال كو مةالبر يطانية بواسطةهيئة مصرية يشرّف البرلمان 
ا لمصرى نفسه 1 تعيينها تلنظر ال السودان وفما لاقي الستقاول 
البسلاد من الضمانات التى تطابها الحسكومة البر يطانية تأمينا أ لصاح 
الامبراءاورية البريطانية و ب الاماف فى مصز وذلاك كلةعل شرط 
أن تكوذ هذه المفاوضة غير مقيدة بشرط أو قيد مر" القيود 
والشروط المبينة في مشروع كرزون 

وبعد الاثهاء من هذه المفاوضات يكون القول الفصل فى نتيحتها 
للامة المصرية المشخصة في برلمانها . 


سس ا 


المقدمة م ا ا 1 
الفصل إلاول 

مشرو.مكرزوذوالمذكرة الايضاحية .. 
الفصل الثاى 

التصريح صر . 7 

الفصل الثالثك 

الحالة الحاضمرة - واجب الامة في موقفها الحالى 
الفصل الرا بع 

مناقب ثروت باشا 0 

مشرو ع مائر 

مشروع كرزون 

المذكرة التفسيرية 

رد الوقفد الرجى 

الوثيقتانالجد.دتان .. 

تصريح لمصر 4 

تأليف الوزارة الجدددة 

رنامج الوزارة .. 


مة , 


بض 


د 1اعى#؟ عمسم 
تابع الفبرسث 


خط ثروت بأشا فى وفود المهنئين ... ... 000 
خطبة صلجب إلدوله ثروت باك فىمأدبة السكو نتنذتال .. 
حديث “روت بإشا ع نالسودان ا 

خطبة ثروت بأشا في +إنة الدستور 

مزوظ تروت ناساالتاليت الوزارة 0 ا 


